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. اتمامهرراأسلوبه كبيررر الأثررر فرري متابعررة الرسررالة والمسرراعدة علررى  
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 2 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة 

  وآله صلى الله عليه سيدنا محمد )العالمين والصلاة والسلام على  الحمد لله رب  
 وبعد ..  (وسلم

ومختلفاً عن العصور    مرجعياتهمتنوعاً في  في العصر العباسي    النقدكان  قد  ل
دخول  ل  وذلك  ،وتجدد بعضها أَحياناً   أفكاره وتنوعها ودقتهاتساع  إ من حيث    ، الأخرى 
العربي   أَفكار للمجتمع  اللغة  و   ، من جانب  جديدة  أجنبية جعلت  أقوام وأجناس  دخول 

تنوع النقد وأخذ أبعاداً أخرى أكثر    ولذلك  ، من جانب آخر  والموضوعات تتنوع وتتجدد
عنه وتعبيراً  بالواقع  والثقافة  ، اتصالًا  المجتمع  ثنائية  على  النقاد    ،مستنداً  فأصبح 
مختلفة تشكل الصورة التي كانت عليها الحركة الأدبية    ثقافية  يعبرون عن مرجعيات 

 . الهجريين الثالث والرابع  القرنينفي 

الثقافية  )  اخترتذا  ول القديمالمرجعيات  العربي  الثالث    للنقد  القرنين  في 
الهدف منه  (الهجريين   والرابع لدراستي, وكان  النقاد في هذين    دراسة  موضوعاً  آراء 

على    وذلك بالاعتماد  ،القرنين ومعرفة المرجعيات الثقافية التي تأثروا بها وعبروا عنها
التي اعتمدت  المصادر الأساسية    وكانت  , نماذج من نصوص النقاد في هذه الحقبة 

النصوص    عليها هذه  تتبع  النقديةمأفي  الكتب  و)الحيوان(    ,ات  والتبيين(  كـــ)البيان 
لا   ، للجاحظ والشعراء(  قتيبةو)الشعر  لا   ، بن  المعتزو)البديع(  و)الوساطة(    ، بن 

زيادة    ، الرئيسةو)الموشح( للمرزباني وغيرها من المصادر النقدية    ، للقاضي الجرجاني
 الكتب والدراسات النقدية الحديثة والإفادة منها في مختلف مجالاتها.  على

 ومنها رسالة ماجستير بعنوانوقد أفدت من الدراسات السابقة حول الموضوع,  

للمرزباني) الموشح  كتاب  في  ومصادره  الأدبي  للباحثة النقد  فريح,    :(,  بنت  سعاد 
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، (النقد الأدبي بين القدامى والمعاصرين مقاييسه واتجاهاته وقضاياهورسالة بعنوان )
درويش،  للباحث:   حسين  نهاية  العربي  إلى  القديم  العربي  النقد  في  )الشاهد  ورسالة 

, وغيرها  القرن السابع الهجري دراسة وصفية( للباحث: علاء مهدي عبد الجواد النفاخ
 الرسائل والمصادر والمراجع التي اشتغلت في النقد العربي القديم. من 

( بعنوان  بحث  ومنها  المنشورة  البحوث  الوعي    المرجعياتوكذلك  في  الثقافية 
الثالث والرابع الهجريين القرنين  أ.م.د. مازن عبد    للباحث:   , (النقدي لدى العرب في 

رز  )يج,  الزهرة  بعنوان  بي وبحث  القديم  الأدبي  العربية  النقد  البيئة  خصوصية  ن 
الأجنبية  الثقافة  على  الهاديللباحثة:    ، (والانفتاح  بعنوان    ، سمية  آخر  وبحث 

كويلو) لباولو  الخيميائي  روايات  في  الثقافية  أنور  للباحث:    ، (المرجعيات  محمد 
 , وغيرها من البحوث المنشورة. اسماعيل جاسم

فتكمن في قلة الدراسات التي تتناول المرجعيات   التي واجهتها  اتصعوب الأما  
  كثر الدراسات تختص بجزئية معينة عند ناقدأ لأن    ،الحقبة  هذهعند النقاد العرب في  

عامة,  نقدية  دراسات  تكون  أو  المرجعيات    معين  في  بتركيزها  تميزت  دراستنا  لكن 
ل الأسلوب الوصفي  الثقافية عند النقاد في هذين القرنين وتتبع آرائهم بدقة, واستعما

 والتحليلي من أجل بيان تنوع المرجعيات في آرائهم. 

  خطة   جاءت  ،عنها  والكشف  تحقيقها  وسبل  البحث  معطيات   على  وتأسيساً 
بعنوان: مفهوم المرجعية الثقافية وبيان    جاء التمهيد   ، في تمهيدٍ وثلاثة فصول  الرسالة

النقدية   لالاتجاهات  العباسي,  السابقة  من توت لعصر  مفهوم  الأولى:    ، فقرتين   كون 
 لعصر العباسي.  السابقة لالنقدية  بيان الاتجاهات  والثانية:المرجعية الثقافية وأنواعها, 

بعنوان:   فجاء  الأول  الفصل  الدينيةأما  على   ، المرجعيات    ، مبحثين  وقسمته 
القرآنيةالأول:   الأخلاقية والثاني:    ، المرجعيات  الثاني    ،المرجعيات  الفصل  حين  في 
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اللغوية المرجعيات  عنوانه:  مبحثين  ،كان  في  والصواب  ، وجعلته  الخطأ   ،الأول: 
 الغرابة والسهولة.   والثاني:

أخرى  مرجعيات  عنوانه:  فجاء  الثالث  الفصل  على   ، أما    ، مبحثين  وقسمته 
إذ اعتمدت على تقديم    ،والثاني: المرجعيات الفلسفية  ،جتماعية الأول: المرجعيات الإ 

النقاد   بها  تأثر  التي  والفلسفية  السياقات الاجتماعية  بيان  ثم    حتى شكلت النصوص 
 ظاهرة في نصوصهم.  

  وأخيراً ما ,  نتائج  من  ليهإ  توصلت  ما  برزأ   فيها  بين ت   بخاتمة   الرسالة  واختتمت  
وما كان من خطأ وتقصير    ، من صواب فمن الله سبحانه وتعالى  جاء في هذا الجهد

فإن    ،هداً وسبيلًا للوصول إلى الحقيقة وأشهد الله تعالى أنني لم أدخر ج  ،فمن نفسي 
 اسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ، وفقت فذلك مبتغاي

محمد عبد الحسن )   الدكتور   ستاذالأ  يمشرفل  الجزيل   بالشكر  اتوجه  الختام  وفي
  بحثي  لموضوع  الخير  من   فيه   إلى ما   توجيهي   في   أبداه   الذي  التفاني  على  (حسين
  واغنائها   الرسالة  توجيه   في  السديدة  ونصائحه   ،المختلفةالمصادر    توفير  طريق  عن
  لنا   قدموه  على ما  الدراسة  في  لأساتذتي  شكر  بكلمة  وأتقدم  ، المرجوة  العلمية  بالفائدة
  أسهم  من   كل  شكرأو   ،الخالص  والدعاء  كله  الشكر   فلهم   وتربوية  علمية   نصائح   من
  لله  والحمد   ، والشكر  متنانالإ   خالص  مني   فله  العلمي   الجهد   هذا   إتمام  في   بكلمة   ولو 
 العالمين.  رب
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 6 التمهيد

 التمهيد 

 مفهوم المرجعية الثقافية وبيان الاتجاهات النقدية في العصر العباسي

 : وأنواعها مفهوم المرجعية الثقافية_1

 المرجع )لغة(: 

  ،معانيه ومعرفة    الجذر اللغوي يمكن أن ننطلق في فهم ماهية )المرجعيات( من  
المرجع    ذلك رَجَعَ "أن  الفعل  من  مشتق    ، ورجْعَانا  ،ورجوعاً   ،رَجْعَ   ،يرجع    ، اسم 
تعالى    ، ومرجعة  ، ومَرْجعاً  قوله  وفي  الصرف  الرجعى}ضد  ربك  إلى  أي:    ،{ إن 
  ، {إلى الله مرجعكم جميعاً }وفي قوله تعالى    ، والمرجع مصدر على وزن ف عْلى   ، الرجوع

رج  الأصلو ,  (1) "عكمو بمعنى:  إلى  الرجوع  هو  فراغ  ، المرجع  من  يأتي  لا  بل    ، وهذا 
 يحتاج إلى الاستناد على شيء ما أو ما يساعده في ذلك الرجوع. 

ودلالــــة الحركــــة المتصــــلة بفعــــل  ،متــــداد المكــــانيوهــــذا المعنــــى يعطــــي دلالــــة الا
المرجـــع الـــذي يتوالـــد مـــن  نريـــدفإننـــا  ,الحيـــز المكـــانيفـــإذا مـــا اســـتبعدنا معنـــى  ،العـــودة

 .المعرفة والثقافة وليس المرجع المرتبط بالعودة إلى المكان حتى وإن كان أصلاً 

المبدع في  ف  أما اصطلاحاً  نتاج  إالمرجع أو المرجعية هو الأصل الذي يعتمد عليه 
كما أنه   ، وهذا يرتبط بالثقافة أو المحتوى المعرفي الذي يمتلكه ،النص الأدبي أو غيره

 مستمد ويرتبط بالواقع بصورة كبيرة. 

الأول: ذو طبيعــة إنســانية... وهــو الــذي  ،يتكــون مــن محــددين أساســيين" والمرجــع
أمــا الثــاني  ،عتبــار الســياا( بالتنــاص كنســيج لعلاقــات عمليــة الكتابــة والقــراءةايــرتبط )ب 

 

 .107 /3 :مادة )رجع( م،2000دار صادر، )د.ط(،  لسان العرب، ابن منظور،( 1)
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يعة خــارج لســانية... يبــدو فــي العلاقــات القائمــة بــين الإنســان والواقــع مــن مقامي له طب 
ــة ــا  ،(1)"خـــلال اللغـ ــه أو مـ ــل لـ ــى أصـ ــل إلـ ــذي يحيـ ــالنص الـ ــرتبط بـ ــى: أن الأول يـ بمعنـ
والثـــاني: تحـــدده طبيعـــة اللغـــة المســـتعملة التـــي تكـــون أداة للتعبيـــر عـــن الواقـــع  ،يوازيـــه

 تنطلق منه وتعود إليه.

العــالم الحقيقــي التــي " موضــوعاتمــن   موضــوعاً رجع في معناه  ويمكن أن يعد  الم
ــة ــة الحيـ ــات اللغـ ــا كلمـ ــير إليهـ ــة ،تشـ ــر كافيـ ــدو كلمـــة موضـــوع غيـ ــع  ،تبـ ذلـــك أن المرجـ

فضــلًا عــن ذلــك يبــدو  ،يحمــل كــل الأوصــاف والأفعــال والأحــداث الحقيقيــةبإمكانــه أن 
فــيمكن المزاوجــة  ،(2)"لأن المرجع يشتمل على العالم الخيالي  ،العالم الحقيقي محصوراً 
ــال ــين الواقـــع والخيـ ــوي  ،بـ ــلال الوصـــف اللغـ ــورة الواقـــع حاضـــرة ،مـــن خـ  ،إذ تكـــون صـ
   لا يمكن غيابها أيضاً.وجوانب الخيال  

الـــنص لا يحيـــل علـــى ": وقـــد تتحـــدد المرجعيـــة بـــالمتلقي أو قـــار  الـــنص ذلـــك أن
ــه ــوى ذاتـــ ــيء ســـ ــكل  ،شـــ ــه ويشـــ ــذي ينظمـــ ــي الـــ ــار العلامـــ ــارج الإطـــ ــه خـــ ــة لـــ ولا حقيقـــ

الــذي يعطــي  المعنــىفــي تفكيــك  للــنصالســلطة  إلا أن هنــام مــن يجعــل ،(3)"مرجعيتــه
 إشارة ومعنى يستنتجه القار  ويحدد هدفه وأصله في الوقت نفسه.

فــإذا كانــت ســمة ")المرجــع( ومصــطلح المرجعيــة أكثــر اتســاعاً وشــمولية مــن لفــظ 
 ،فـــإن المرجعيـــة تظـــل مجـــالًا أقـــرب إلـــى الجمـــع ،الواقعيـــة والتجريبيـــة لصـــيقة بـــالمرجع

 

، 3، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربـي، المغـرب، الـدار البيضـاء، طانفتاح النص الروائي(  1)
 .25_24 م:2006

، رشــيد بــن مالــك، دار الحكمــة، الجزائــر  مصــطلحات التحليــل الســيميائي للنصــوص قــاموس ( 2)
 .153_152 م:2000، 1ط
، جليلــة الطريطــر، مقومــات الســيرة الذاتيــة فــي الأدب العربــي الحــديث بحــث فــي المرجعيــات ( 3)

 .55 م:2009، 2مركز النشر الجامعي، تونس ط
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مــن جهــة وذلــك  ،(1)"والعــالم التجريبــي المتخيــل ،والتوفيق بين العــالم التجريبــي والــواقعي
الطبيعــي  مــنفولهــذا   ،سمة التجريب إلى هذه الثنائيةارتباطه بالواقع والمتخيل وإضافة  

الــربط بــين العلامــة اللســانية المتعلقــة باللغــة والمرجــع أو العــالم الخــارجي الــذي يــرتبط 
ووظيفــة القــار   ،فــالنص هــو العلامــة اللســانية عــن طريــق تشــكيله مــن الكلمــات ،(2)بــه

 اكتشاف النص وتفكيك العلامات.الخارجي    المرجعالذي يمثل  

لا  ،المرجعيــة إلــى الثقافــة التــي تنميهــا وتجعــل لهــا إطــاراً علميــاً تــدور فيــه  وتحتاج
   .مجرد تكهنات أو توقعات خارج إطار الجانب العلمي

فَ(  في اللغــة  الثقافةو  وَجَهــا. وثقتفَتــ ه مــن الجــذر )ثَقــَ ويقــال ثَقتفــت القنــاةَ إذا أقمــت  ع 
فيمكننــا الوصــول إليــه مــن خــلال وروده صــطلاحاً اأمــا , (3)بالتثقيــل أقمــت المعــوج منــه
للشــعر صــناعة وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم كســائر أصــناف العلــم "عــن القــدماء ذلــك أن 

ومنهــا  ،ومنهــا مــا تثقفــه اليــد  ،ومنهــا مــا تثقفــه الأذن  ،منها ما تثقفــه العــين  ،والصناعات
 .بلفظ )ثقافة( الحذا والفهم ويراد ،(4)"ما يثقفه اللسان

كــل مــا فيــه اســتثارة للــذهن وتهــذيب للــذوا وتنميــة " افــة مــن الناحيــة الفلســفيةوالثق
 ،والفــن ،وتشتمل علــى المعــارف والمعتقــدات ،لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو المجتمع

ونمـــاذج  طرائـــقولهـــا  ،وجميـــع القـــدرات التـــي يســـهم بهـــا الفـــرد فـــي مجتمعـــه ،والأخـــلاا
 

 .52 م:2013، 1مارة، دار ورد الأردنية، ط، عبد الحميد التمرجعيات بناء النص الروائي( 1)
دراســـة فــي تجربـــة إبــراهيم نصـــر الله  ينظــر: المتخيـــل الروائــي ســـلطة المرجــع وانفتـــاح الر يــا( 2)

 م:2015، 1الروائية، محمد صـابر عبيـد، وسوسـن البيـاتي، عـالم الكتـب الحـديث، الأردن، ط
171. 

 مادة )ثقف(. ،ينظر: مقاييس اللغة( 3)
، ابــن ســلام الجمحــي، تــح: محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني، جــدة، طبقــات فحــول الشــعراء( 4)

  .5م: 1980، 1ط
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ولكل جيل ثقافته التي استمدها من الماضــي وأضــاف إليهــا مــا   ،عملية وفكرية وروحية
ــي الحاضـــر ــاف فـ ــرية ،أضـ ــات البشـ ــي عنـــوان المجتمعـ ــون هـــذا  ،(1)"وهـ ويمكـــن أن يكـ

 صطلاحي جامعاً لما يندرج تحت مصطلح الثقافة من معاني ومقاصد.التعريف الا

ــى ــة علـ ــواع والثقافـ ــة أنـ ــى  ثلاثـ ــق عل ـــ"الأولـ ــطلح يطلـ ــادة: مصـ ــة المضـ ى أي الثقافـ
تعبيــر ثقــافي يحــاول أن يحــل محــل الثقافــة التقليديــة. )والثانيــة( الثقافــة الهلنســية: وهــي 

دينيــــة وغيــــر دينيــــة. )والثالثــــة(  ،مــــزيج مــــن الثقافــــة اليونانيــــة وثقافــــات شــــرقية مختلفــــة
 .(2)"أو الإنسانيات  ،الثقافتان: المقصود بهما الثقافة العلمية والثقافة الأدبية

فالأولى صراع الحداثة والتقليد وما يرافق ذلك مــن تغييــرات وأفكــار وصــراع جــدلي 
ة وصــراعاتها ي ــوالثانية تتعلق بالثقافة الدين   ،الثقافة التي تريد تشكيل حضورهاألوان  بين  

لتـــأتي الثالثـــة فـــي إطـــار الشـــمولية العلميـــة  ،وأخـــذ بعضـــها مـــن بعـــ  بينهـــا ثـــم المـــزج
 ة ومتقدمة للفرد.والأدبية التي تعطي صورة حي  

)المرجعيــة الثقافيـــة( يمكننــا القـــول أن يـــة والثقافــة عبــين المرج  الجمـــعومــن خــلال 
ه ســواء أكــان نصــاً أدبيــاً إالخلفية الثقافية التــي يعتمــد عليهــا المبــدع فــي  "  هي نتــاج نصــ 

أي هــو الخــزين المعرفــي للمبــدع أو هــو الخطــاب الــذي يحــوي علــى كــل  ،أم غيــر ذلــك

 

ــة، ( 1) ــابع الأميريـ ــة لشـــ ون المطـ ــة العامـ ــاهرة، الهيئـ ــة بالقـ ــة العربيـ المعجـــم الفلســـفي، مجمـــع اللغـ
 .58 م:1979، 1القاهر، ط

امـل المهنـدس، مكتبـة لبنـان، ، مجـدي وهبـة وكمعجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة والأدب (  2)
 .130_129 م:1984، 1بيروت، ط
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 القراءةوالفرد يكتسب هذه الثقافة من خلال   ،(1)"اء المستمدة من الواقعشي المعارف والأ
 .تجاهات ومصادر الأفكارطلاع الواسع على مختلف العلوم والاوالا

على قــدر كبيــر مــن الثقافــة  كانوا نجد أنهموائل النق اد العرب الأعند العودة إلى  و  
ــعة الا ــولطـــلاع وسـ ــون القـ ــا  ،وفنـ ــون منهـ ــي ينطلقـ ــة التـ ــور الثقافـ ــاتهم تصـ وكانـــت م لفـ

ــةل ــة والفكريـ ــدافهم المعرفيـ ــق أهـ ــدين  ،تحقيـ ــفة والـ ــة والفلسـ ــين اللغـ ــاتهم بـ ــت مرجعيـ فتنوعـ
ة كانت تغذي عقلية الناقد وتجعل من كتاباته خاضــع كل ها  هذه المرجعياتو   ،والمجتمع
 .لها

 : الثقافية  أنواع المرجعيات _ب

 ،المرجعيات تتنوع بحســب الثقافــة التــي صــقلت الكاتــب أو الأديــب بشــكل عــام  إن  
ه عــــن طريــــق جملــــة مــــن التعبيــــرات بصــــورة مباشــــرة أو غيــــر  ةفتكــــون ظــــاهر  فــــي نصــــ 
ذهنيـــة أو  ،فـــلا يمكـــن للخطـــاب أو الـــنص أن يتأســـس إلا علـــى أنســـااٍ معينـــة ،مباشـــرة
 ،(2)افي وتشــكيل حضــورهوالمرجعيات شرط ضروري لإظهار فعل الإنســان الثق ــ  ،نسقية

 أنواع: علىومن خلال هذا يمكن تقسيم المرجعيات  

 

 

 

المرجعيات الثقافية في روايات الخيميائي لباولو كويلو، محمد أنور اسماعيل جاسم، الجامعة  (  1)
ع الآداب،  مداد  مجلة  الأساسية،  التربية  كلية  المرجعيات ,  291  :29المستنصرية،  وينظر: 

العرب في القرنين الثالث والرابع الهجريين, أ.م.د. مازن عبد الزهرة  الثقافية في الوعي النقدي لدى  
 م. 2019, حزيران 29, ع 15رزيج, مجلة أبحاث ميسان, مج

، عبــد الفتــاح أحمــد، عــالم الكتــب الحــديث، الأردن، ينظــر: لســانيات الخطــاب وأنســاا الثقافــة( 2)
 .30 م:2009، 1ط
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 الدينية:  المرجعية_1

مــن شخصــيته  اً الإنسان في فطرته يجنح إلى العاطفة الدينية التي تشــكل جــزء  إن  
وجوديــة لكينونــة الإنســان بوصــفه "الــدين يشــكل حاجــة ف ،فــي الوقــت نفســه وهــي مــلاذه
وتمثلاتــه بل يصنع أنماط تدي نــه وتعبيراتــه  ،وأن الإنسان لا يصنع حاجته للدين  ،إنساناً 

علــى " يكــون بصــورة اعتباطيــة أو عفويــة بــل   وذلــك لا يــتم,  (1)"المتنوعة والمختلفة للدين
ولا تختفـــي هـــذه الحاجـــة العميقـــة مـــع  ،وفـــق اخـــتلاف أحـــوال البشـــر وبيئـــاتهم وثقافـــاتهم

ومـــا ينجـــزه الإنســـان مـــن مكاســـب كبيـــرة فـــي المعـــارف والعلـــوم  ،تطـــور الـــوعي البشـــري 
وحتــى لــو غــاب أكثــر أشــكال تعبيراتهــا فــي المجتمعــات الحديثــة فإنهــا لا  ،والتكنولوجيــا
اً  وممارســات  بــل تعلــن عــن حضــورها أحيانــاً علــى شــكل ظــواهر لا عقلانيــة ،تغيــب كليــ 

ومـــن هـــذا  ،(2)"ائبيــة تنبعـــث بصــورة لا واعيـــة فــي معتقـــدات بعــ  النـــاس وســلوكهمغر 
 وكتاباتــه أفكــارهفــي  له وكيف أنه الشغل الشاغل ،تظهر أهمية الدين في حياة الإنسان

 ونظرياته المختلفة.  

 اللغوية:  المرجعية_2

الناقــد أو الكاتــب بشــكل عــام ف ،تنطلق المرجعيــات اللغويــة مــن أهميــة اللغــة نفســها
ولهــذا يســتند  ،يحــاول أن يخــدمها ويرتقــي بهــا عنــده المــادة الأصــلية التــياللغــة  تشــكل

فــالقراءة الواعيــة لأي نــص مــن تلــك النصــوص تحيلنــا إلــى " عليها في منطلقاته الفكريــة
له ،مغذياتــه عربــي والناقــد ال ،(3)"وبيــان علائقــه الوثيقــة ،والطبيعــة التــي أفضــت إلــى تشــك 

 

، عبــد الجبــار الرفـاعي، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، بيــروت، الميتــافيزيقيالـدين والاغتــراب ( 1)
 .5 م:2018، 1ط
 .5 :الدين والاغتراب الميتافيزيقي( 2)
المرجعيات الثقافية القرآنية للشاعر الفارسـي وحشـي البـافقي، جليـل صـاحب الياسـري، مجلـة (  3)

 .66 :م2021، 41، ع1لارم للفلسفة وللسانيات والعلوم الاجتماعية، مج
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القديم عني  بالمرجعية اللغوية في كتاباته بحكم ظروف العصر وأهمية الاشــتغال علــى 
 فضيلة اللغة وبلاغتها وبيان فضلها.

 جتماعية: الا المرجعية-3

الكاتــــب يعبــــر عــــن بيئتــــه ومجتمعــــه إذ  أنالمرجعيــــات الاجتماعيــــة مــــن  تنطلــــق
 ،القــــارة فــــي داخــــل الــــذات نفســــها ،جتماعيــــة والثقافيــــةممارســــات الأنســــاا الا"تــــنعكس 

كدلالــة علــى مــدى ســطوة  ،ومــن العــام إلــى الخــاص ،لتتحــول مــن الخــارج إلــى الــداخل
ــه ــلطتها عليـ ــاا وسـ ــذه الأنسـ ــاقش ،(1)"هـ ــة تنـ ــة الاجتماعيـ ــم   فالمرجعيـ ــي تهـ ــايا التـ القضـ

ــع ــان المجتمـ ــة الا" فكـ ــه تمثـــل الحقيقـ ــاً غايتـ ــاً اجتماعيـ ــاب الأدبـــي خطابـ ــة الخطـ جتماعيـ
مــا تعبــر عــن واقــع  غالبــاً والكتابــة النقديــة  ،(2)"عقــدت بنياتــه أو اشــكلت دلالاتــهمهمــا ت 
   تعكس صورته وتكون مرآة له.ف  ،المجتمع

 الفلسفية:  المرجعية_4

والســعي  ،الفلسفة حقل للبحث والتفكير يسعى إلى فهم الحقــائق وغــوام  الوجــود
تكــون و  ،كمــا أنهــا تنظــر فــي العلاقــات القائمــة بــين الإنســان والطبيعــة ،إلــى فهــم الحيــاة

بـــل هـــي عمليـــة تشـــمل التحليـــل والنقـــد  ،الرغبـــة فـــي المعرفـــة والفهـــم هـــي الأســـاس بهـــا
ومــن اســتند  ،وقد ع ر ف فلاسفة اليونان بهــذه الطريقــة فــي كتابــاتهم ،(3)والتفسير والتأمل

 

 .130م:2013، 1، مصام وائل، دار التنوير، الجزائر، طفي تحليل الخطاب الشعري  (1)
ــد خرمــــا ،( 2) ــوين الخطــــاب الأدبــــي، محمــ ــة فــــي تكــ ــة  المرجعيــــة الاجتماعيــ حوليــــات الجامعــ

 .98 م:1995، 38التونسية، ع
بــي مقاربــة ســيكولوجية ينظــر: شــعر الحكمــة بــين الر يــة الفلســفية والملفــول النفســي عنــد المتن( 3)

، إعداد: سامية مدوري، إشراف: معمر حجيج، جامعـة العقيـد الحـاج لخضـر، الجزائـر، تأويلية
 .2 م:2010
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مرجعيتــه فلســفية فــي ســيرها علــى خطــاهم فــي الفهــم علــى نظريــاتهم فــي كتاباتــه كانــت 
 القرن الثالث والرابع للهجرة. نقادولاسيما  والنقاد العرب جزءاً من ذلك,   ،والتحليل

 :العصر العباسي قبل  الاتجاهات النقدية  _2

لــبدب العربــي,  الإشــارات النقديــة الجوانــب حضــوراً فــي  الجانــب الــذوقي أكثــر  يعد
فــي النقــد صــورة ويختلــف البــاحثون فــي وذلك منذ نشأته, فالأدب والنقد فــي خــط واحــد, 

فيـــرى  ،فـــي المقيـــاس النقـــدي الـــذي ينـــدرج تحتـــهوتراوحـــت أفكـــارهم  ،العصـــر الجـــاهلي
ــداً بــالمعنى المعــروف بعضــهم ــم يكــن نق أوليــة  ملحوظــاتوإنمــا هــو  ،)المنهجــي( أنــه ل
 ،عضهم يراه مآخذ أخــذها الشــعراء علــى الشــاعر أو الشــعروب  ،النصوص الشعريةعلى  

 ،ويخــرج بــه مــن الموضــوعية ،الانطباعيــة طــار الأحكــام الذاتيــةإوالــبع  يجعلــه فــي 
  .(1)كافة والبع  الآخر يجمع بين الآراء

بـــدأ بملاحظـــات عامـــة فـــي مواقـــف متعـــددة تطـــورت فيمـــا بعـــد  والأرجـــح أن النقـــد
ــد وأســـس نقد ــبحت قواعـ ــة يتقي ـــوأصـ ــهيـ ــي كتاباتـ ــب فـ ــا الأديـ ــه  ،د فيهـ ــي نظمـ ــاعر فـ والشـ

ظهـــور التـــأليف المنهجـــي للنقـــد فـــي اوائـــل  بعـــدلـــم يتحقـــق إلا  إلا أن ذلـــك ،للنصـــوص
 العصر العباسي.

الحكــــم علــــى  اتجــــاهالجــــاهلي اشــــتغل فــــي اتجــــاهين: الأول: فــــي العصــــر فالنقــــد 
أمــا الطريقــة  ،الشعريةمن الموهبة  ميدان التنويه بمكانة الشعراءاتجاه والثاني:   ،الشعر

وصـــلة شـــعرهم بالحيـــاة  ،التـــي اتبعهـــا الشـــعراء فـــي نظـــم قصـــائدهم ومـــذاهبهم الأدبيـــة
 العــرب فــيولــيس هنــام مــن ينكــر أن   ،فهذا ما لم يعرفه العصر الجاهلي  ،الاجتماعية
لعوامل عــدة أبرزهــا البيئــة التــي   اً التي كانت نتاج   عرفوا بشخصياتهم المتميزة  ،الجاهلية

 

، بــدوي طبانــة، ينظــر: دراســات فــي نقــد الأدب العربــي مــن الجاهليــة إلــى نهايــة القــرن الثالــث ( 1)
 .73_51 م:1953مطبعة مخيمر، القاهرة، 
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تحــت ظــلال  التــي عاشــتالعربيــة يمكن أن نتصور الشخصــية   ووفق ذلك  ،فيهاعاشوا  
   .فيها تطورت مواهبهاالقبيلة و 

لوا "أكثم بن صــيفي كــان إذا كاتــب ملــوم الجاهليــة يقــول لكتابــه:   فقد ورد أن إفْصــ 
ومن ذلــك مــا  ،(1)"بعضه ببع  وصلوا إذا كان الكلام معجوناً   ،بَيْنَ كل   معنى منق ٍ 

إذا نــزعَ بــك "الحــارث بــن أبــي شــمر الغســاني كــان يقــول لكاتبــه المــرقش:  ورد مــن أن
ل بينــه وبــين تبعيتــه مــن الألفــال   ،بمعنــى غيــر مــا أنــت فيــه ،الكــلام  إلــى الابتــداء فَفَصــ  

ــذقت ألفاظـــك ــه ،فإنـــك إنْ مـ ــا يحســـن أن ت مـــذَا بـ ــا ،بغيـــر مـ رت  القلـــوب  عـــن وعيهـ  ،نَفـــَ
واة   ،وملتها الأسماع  .(2)"واستثقلتها الر 

الجاهلي  ت وكان  العصر  النقدي في  الحكم    ، جري في سوا عكال ت  مجالس وحلقات 
الجاهلية  ويعد   أهم الاسواا في  كان    فقد   ، من  بأنه  الذبياني  النابغة  فيه    يحكمع رف 

بمجلس بني    ،علس عن طرفة بن العبد أنه مر  بالمسيب بن  فقد روي    ،بين الشعراء
 ( الطويل ) فاستنشدوه فأنشدهم: ،قيس بن ثعلبة

 (3)ط وإن لم تكلمـــنحييك عن شحعم صباحاً أيّها الربع وأسلم    ألا أن       

 )الطويل(  فلما بلغ قوله:

اره   ــــــــــــــوقد اتناسى اله         يْعَريَةُ مُ مَّ عند ادكَّ  (4)كْدَمِــــــــــــــــبناجٍ عليه الصَّ

 

علـي محمـد البجـاوي، ممحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، مطبعـة البـابي الحلبـي، ، تـح:  الصناعتين(  1)
 .460 م:1971، 1القاهرة، ط

 .460 :الصناعتين( 2)
ديـــوان المســـيب بـــن علـــس, جمـــع وتحقيـــق ودراســـة: الـــدكتور عبـــد الـــرحمن محمـــد الوصـــيفي, ( 3)

 .127م, 2003_ه1432, 1مكتبة الآداب, القاهرة, ط
 .127المصدر نفسه, ( 4)



 

 

 15 التمهيد

العبد: استنوا الجمل   قال طرفة   الناقةو بن  لا في    ،الصيعرية سمة تكون في عنق 
البعير الملاحظت ف  ،(1) عنق  قوة  الشاعر  تضح  عند  صغيراً   الذية  صبياً  لكنه    كان 

  ، نطباعية بحتةإعندما سمع الخطأ في الصورة تنبه له وعالجه بصورة نقدية فطرية  
واسمعوه إياه على لسان   ، في الشعر  (2)والنابغة الذبياني قد أخذ عليه أهل يثرب اقواءه

 )الكامل(   وذلك في قوله: ، (3) مغنية تنبيهاً له

دِ ـــــــــــ ـــأمن آل ميَّة رائح أو مــــــــــغتدي     عج         لانَ ذا زادٍ وغيرَ مزوَّ

  (4)زَعَمَ البــــــــــــــوارحُ أنَّ رحلتنا غداً     وبذاك خبّرنا الغــــــــــــراب الأسودُ        

العرب,   أحسن  وأنا  منها  وفي شعري صنعة وخرجت  يثرب  دخلت  بعدها  ومن  فقال 
فيه:  قال  له  مديحاً  أنشده  عندما  الأعشى  على  يكرب  معد  بن  قيس  عابه  ما    هذا 

 )الكامل( 

 ( 5) ادَ أهل اليمنـــــــــــــوقد زعموا س      أبلهم ـــــــــــــــــــــــــــــونبئْتُ قيساً ول        

 

، 1، المرزبـــاني، تـــح: علـــي محمـــد البجـــاوي، دار نهضـــة مصـــر، القـــاهرة، طينظـــر: الموشـــح( 1)
 .77: م1965

مـن عيـوب القافيـة فـي الشـعر هو اختلاف القوافي بين رفع ونص وجر، وهذا عيـب   الاقواء:(  2)
العربي, ينظر: العروض وإيقاع الشعر العربي, سيد البحراوي, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 

 وما بعدها. 85م, 1993
 .56 :الموشحينظر: ( 3)
, )د.ت(, 2ديوان النابغة الـذبياني, تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم, دار المعـارف, القـاهرة, ط(  4)

89. 
ــارف, ( 5) ــراهيم, دار المعـ ــل إبـ ــو الفضـ ــد أبـ ــح: محمـ ــيس, تـ ــن قـ ــون بـ ــر ميمـ ــى الكبيـ ــوان الأعشـ ديـ

 .25القاهرة, )د.ط( )د.ت(,  
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ــم هــذا ففــي ــم يحســن فــي مديحــه ول يتــيقن مــن  البيــت خطــأ معنــوي لأن الشــاعر ل
   .ضعف المعنىالممدوح فقال )زعموا( وهذا ما   كلامه عن

مــا رأيــت  مثلــه فــي تكفيــه "فقــال:    ،ئل عنه الحطيئــةوس    ،وكان الحطيئة تلميذ زهير
 ،(1)"من اختلاف معانيها امتداحاً وذمــاً  ،وأخذه بأعنتها حيث شاء ،على أكناف القوافي
بطبيعــة النــاس واللغــة  تامتزج ــأن خصــائص النقــد فــي هــذه الحقبــة  ممــا ســبق يتضــح

ــع ــا ،والمجتمـ ــات وغيرهـ ــذه الملحوظـ ــد  ،وأن هـ ــة عنـ ــة النقديـ ــى للنظريـ ــواة الأولـ ــت النـ كانـ
ــة الإ ،العــــرب ــت نقطــ ــل كانــ ــى الأقــ ــيأو علــ ــاعدت فــ ــي ســ ــلاا التــ ــام  نطــ ــوء الأحكــ نشــ
فــي  لم يكن لهــا دورأو  مهمةأحكاماً غير   تكون   ولهذا لا يمكن أن  ،يات النقديةوالنظر 

 ظهور النقد المنهجي فيما بعد.

وهــي تتشــابه مــع مجــالس الأدب فــي  ،ظهرت مجــالس الأدب الأموي ففي العصر 
ــة ــرة ،الجاهليــ ــد فــــي البصــ ــة ،كالمربــ ــان الشــــعراء يرتادوه ــــ ،ومســــجد الكوفــ بصــــورة  اوكــ
ولاســيما مــن يبحــث عــن  ،كجرير والفرزدا والراعــي النميــري والأخطــل وغيــرهم  ،مستمرة

وبقــي  ،(2)لظهــور فــن النقــائ   حتــى كــان ذلــك ســبباً   ،الهجاء والمفاخرة بــالنفس والقبيلــة
بـــل  ،بعيـــداً عـــن التعليـــل والتحليـــل ،النقـــد علـــى ســـليقته الفطريـــة التـــي عرفـــت بالجاهليـــة

 .على نصٍ أو شاعرٍ ن  يتمثل في الحكم الصادر في موقف معي 

وعــادت  ،لكن في القرن الأول الهجري أصاب الشعر نهضــة كبيــرة وكثــرت بيئاتــه
ــة ــبيات الجاهليــ ــه بعــــ  العصــ ــت عليــ ــا كانــ ــى مــ ــورة  ،إلــ ــعر بصــ ــة الشــ فنشــــطت حركــ

ــة ــداً  ،ملحوظـ ــيلة التخاطـــب بصـــورة كبيـــرة جـ ــبح وسـ ــاع  ،وأصـ ــذا بـــدوره أثـــر فـــي اتسـ وهـ

 

 .56 من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث: نقد الأدب العربيدراسات في ( 1)
ينظر: النقد الأدبي ومصادره في كتاب الموشح للمرزباني, إعداد: سعاد بنت فريح, إشـراف: (  2)

 .10_2 :م2009 _ه1430محمد بن مريسي الحارثي, جامعة أم القرى, السعودية, 
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كـــان  فحســب, بــللــيس هــذا  ،خاصــية الــذوا  الحركــة النقديــة مــع بقــاء اعتمادهــا علــى
 ،تأثيراً في نشاط حركة النقد فــي عصــر صــدر الإســلام  العواملالقرآن الكريم من أكثر  

ــة  ــوص القرآنيـ ــد حظيـــت النصـ ــة فكان ـــو فقـ ــام والعنايـ ــة بالاهتمـ ــث النبويـ ــث  االأحاديـ الباعـ
 .(1)الأول لنشأة العلوم اللغوية

لم( عنــدما حضــر إليــه عمــرو أن الرســول الكــريم )صــلى الله عليــه وآلــه وس ــ ويــذكر
: إن مــن أجابــه قــائلاً  ،في وفد من بني تميم ومدح قيس بن عاصــم ثــم ذمــه ،مبن الأهت 

 )الطويل(  وأبيات عمرو هي: ،ومن البيان سحراً   ،الشعر حكماً 

 الح أخلاقِ الرجالِ سَروقُ ــــا أم هيثمٍ     لصـإن البخلَ يــــــــــــــذريني ف     

 ( 2)وقُ ـــــــــال تهمني     نوائبُ يغشى رُزْؤُها وحُقــــــــــــــــذريني فإني ذو فع     

كــان مــن المســوغات التــي ســاعدت   )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(فتشجيع الرســول  
نعكــس علــى وهذا بطبيعة الحال ا ،زدهار الشعر وعناية الشعراء به بصورة كبيرةإعلى  
وغيـــر ذلـــك مـــن المواقـــف التـــي  ،(3)ة مـــع الشـــعرلأن النقـــد يســـير بصـــورة متوازي ـــ ،النقـــد

بالشــعر والشــعراء عــن  )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(دللــت علــى عنايــة الرســول الكــريم 
ــة معينــــة ــاء  ،طريــــق بعــــ  الأحاديــــث التــــي قيلــــت فــــي موقــــف ولحظــ حتــــى أن الخلفــ

 عبارات في التعليق على الأبيات الشعرية.شدين من بعده كانت لهم إشارات و االر 

م مــن أجــاد مــن ( يحــب الأدب ويكــر عليــه الســلاملــب )فقــد كــان علــي بــن أبــي طا
ينــاقش كــان  (عليــه الســلامعلــي ) كر أن الإمــامفيــذ ،ويجمعهم في حلقات العلم  الشعراء

 

 .67_ 63 م:1978، 1المعرفة، بيروت، ط، ابن النديم، دار ينظر: الفهرست ( 1)
، المرزبـــاني، تـــح: عبـــد الســـتار محمـــد فـــراج، مطبعـــة البـــابي الحلبـــي، ينظـــر: معجـــم الشـــعراء( 2)

 .21 م:1960القاهرة، 
 .242_1/241 ، أبو علي القالي، دار الفكر، بيروت، )د.ط( )د.ت(:الأماليينظر: ( 3)
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 ،مضــانر وإنــه كــان يفطــر النــاس فــي شــهر  ،فــي أمــر الشــعر والشــعراء  العلماء والفقهاء
بــين رجالــه  ســمع اختلافــاً وفــي ليلــة مــن الليــالي  ،ثم يجلس لهم بعد العشاء ليتكلم معهــم

فقــال لــه  ،وكــان أبــو الاســود الــد لي حاضــراً  ،أشــعر النــاس مــن وارتفعــت أصــواتهم فــي
ــلام ــه السـ ــام عليـ ــاس ،الإمـ ــعر النـ ــن أشـ ــل مـ ــي دواد ،قـ ــود يتعصـــب لأبـ ــو الاسـ ــان أبـ  وكـ

 )الخفيف(  فقال: أشعرهم الذي يقول:  ،الإيادي

 (1)ريجُ ــــــــــــــــــني     أحوذيٌّ ذو ميعةٍ إضـــــــــــــــــولقدْ اغتدي يُدافع رك        

كــــل شــــعرائكم  ": موجهــــاً كلامــــه إلــــى النــــاس (عليــــه الســــلامعلــــي ) فقــــال الإمــــام
لعلمنــا أيهــم  ،ومــذهب واحــد فــي القــول ،وغايــة واحــدة ،لــو جمعهــم زمــان واحــد ،محســن

فضــلهم فالــذي اوإن يكــن أحــد  ،وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن فيه ،أسبق إلى ذلك
وإنـــه كـــان أصـــحهم بـــادرة وأجـــودهم  ،امـــر  القـــيس بـــن حجـــر ،ولا رهبـــة ،لـــم يقـــل رغبـــة

 .(2)"نادرة

بــرأي  وصــرح ,الشــعراء بــينميزانــاً للحكــم ( عليــه الســلامالإمــام علــي ) علمهــمفقــد 
 .يعطي كل منهم حقه من الشاعرية والجزالة وحسن التصوير

( ســمع رجــلًا يتمثــل ببيــت لبســود بــن يعفــر عليــه الســلامأن الإمــام علــي ) ويــذكر
 )البسيط(  النهشلي:

 ( 3) ى بِلى ونفادــــــــــــــــــيَوْماً يَصيرُ إلــلَّ ما يُلْهَى به    فأرى النعيم وك     

 

ــه ( 1) ــوان أبـــي دواد الأيـــادي, جمعـ وحققـــه: أنـــوار محمـــود الصـــالحي, والـــدكتور أحمـــد هاشـــم ديـ
 .66م, 2010_ه1431, 1السامرائي, دار العصماء, سوريا, دمشق, ط

 .16/297 دار الكتب المصرية، القاهرة، )د.ط( )د.ت(: أبو الفرج الأصفهاني, ،الأغاني (2)
ــر ( 3) ــن يعفــ ــود بــ ــوان الأســ ــلام, ديــ ــة والأعــ ــي, وزارة الثقافــ ــودي القيســ ــوري حمــ ــلي, تــــح: نــ النهشــ

 . 28الجمهورية العراقية, )د. ط( )د.ت(,  
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   .(1): كم تركوا من جنات وعيون فتكر الإمام علي قوله تعالى

ثــم  ،فــي العصــر الراشــدي لاســيما ،لقــد كــان النقــد يعتمــد علــى الجانــب الأخلاقــي
الــذي النقــد  ظهــورالــديني أكثــر المســوغات تــأثيراً فــي  الجانــب ليكــون تطــور فيمــا بعــد 

)صــلى الله عليــه وآلــه الكــريم  مستفيداً من تعليقات الرســول    ،يحمل أبعاداً دينية أخلاقية
 .ومحاولة توجيهها دينياً وأخلاقياً  ،على بع  الأبيات والمواقف الشعرية وسلم(

بالشــعر  الاهتمــاموأصــبح  ،النقديــة الملحوظــاتأمــا فــي العصــر الأمــوي فتعــددت 
 ،لاســـيما أن العصـــبيات القبليـــة قـــد جعلـــت لغـــة الشـــعر تنشـــط ،أكثـــر اتســـاعاً  والشـــعراء

فعنــدما قــال جريــر بــن  ،كان الخلفاء والأمراء جزءاً منهــا  ،دية موازية لهفنشأت حركة نق
 )الكامل(  عطية قصيدته التي جاء فيها:

 (2) م إليَّ قَطيناـــــــــــــــهذا ابن عمي في دِمشقَ خليفةٌ     لو شئتُ ساقك        

علــى أن جعلنــي شــرطياً: أمــا أنــه   ،قال عبد الملك بن مروان: مــا زاد ابــن المراغــة
 . (3)لو قال: لو شاء ساقكم إليت قطينا. لسقتهم إليه كما قال

 ،روي عنــه ،وهذا الخليفة عمر بــن عبــد العزيــز الــذي كــان يحــب الشــعر والشــعراء
أجرير أشعر أم الأخطل؟ فقال له: إعفني. قــال:  :ه يوماً أن سليمان بن عبد الملك سأل

ــه  لا مالله لا أ عفيـــك. قـــال: إن الأخطـــل ضـــيتق عليـــه كفـــره القـــول وإن  جريـــراً وســـع عليـ

 

، 1، ابــن قتيبــة، تــح: أحمــد محمــد شــاكر، دار المعــارف، القــاهرة، طالشــعر والشــعراءينظــر: ( 1)
 .1/211 م:1966

 .477م, 1986 _ه1406, 1ديوان جرير, دار بيروت للطباعة والنشر, لبنان, بيروت, ط( 2)
 .120 :ينظر: الموشح( 3)
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ــولاســـلامه  ــلت مالله  ،القـ ــليمان: فضـ ــه سـ ــال لـ ــه حيـــث رأيـــت. فقـ ــل منـ ــغ الأخطـ ــد بلـ وقـ
 .(1)الأخطل

 ،زقــة البصــرة  أه( كــان يتجــول فــي بع ــ94أن سعيد بن المسيب )ت  روي ومما  
 )الطويل(  فسمع شخصاً يقول:

 رات عطِ ي نِسوةٍ ــــــــــــــــبه زينبٌ ف   مَشَتْ    نتَضوَّعَ مِسكاً بطنُ نَعمان إ 

 نِ مُعتمِراتِ ـــــــــــــــــــــــيُلبّين للرحم          ةً     عشيّ ثمّ رُحنَ مَررن بفخٍ 

 ن الكِفراتِ ــــــــــــــــــــــــــتطلعُ ريَّاه م       ن مَجْمَرِ الهندِ ساطعٌ   ـــــله أرجٌ م

 )الطويل(   ثم قال: ،فضرب سعيد برجله الأرض وقال: هذا مالله يلذ سماعه

 راتِ قتدرجْنَ جنحَ الليلِ مُ ــــــــن التُّقى     ويَخــــــــــــيُخبئن أطراف البنان م     

عتْ جأى وليست كأخر        جمراتِ للدتْ بَنانَ الكفِّ ــــــــــــــبَ درعها   وأبنوسَّ

 (2)نْ راحَ مِنْ عرفاتِ ــــــــــــبرؤيتها مَ    ع فأفتنت    ــــــــــجُم  بينوقامتْ تُرائي      

ــذا  ــة فـــي هـ ــكال مختلفـ ــد بأشـ ــود النقـ ــارزاً علـــى وجـ ــاهداً بـ ــا شـ ــاذج وغيرهـ ــذه النمـ وهـ
ظهــــور المــــذاهب  زيــــادة علــــى ،الإســــلام( و)العصــــر الأمــــوي(العصــــر بشــــقيه )صــــدر 

 فــي نشــأة النقــد كــان لهــا الــدورأدى إلــى ظهــور الجــدل والمنــاظرات التــي  الــذي والفــرا 
لكــن  ،وإن كــان النقــد لــم يــدخل فــي مرحلــة التــأليف المنهجــي وتطــوره بصــورة ســريعة, 

ي ومنهـــا الفنـــي منهـــا الـــدين  ،الآراء والملاحظـــات وأصـــبحت أكثـــر ســـعة وتنوعـــاً  تعـــددت
  ،ها اللغوي ومنها الاجتماعي ومن 

 

 .8/306 :ينظر: الأغاني ( 1)
، تـــاج الـــدين الســـبكي، تـــح: محمـــود محمـــد الطنـــاحي، وعبـــد الفتـــاح طبقـــات الشـــافية الكبـــرى  ( 2)

 .1/267 م:1964، 1محمد الحلو، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط
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الدولــة الإســلامية وتنوعــت الثقافــات  رقعــةاتســعت  فقــدالعصــر العباســي فــي  أمــا
 التمــازجكــان لهــذا ف ،مــع واختلطــت بــهفيهــا ودخلــت حضــارات الفــرس والــروم فــي المجت 

 .(1) نقد وبداية التأليف المنهجي فيهأثر مهم في نضوج ال

هـــذه الم لفـــات مـــن مرجعيـــات متعـــددة تنوعـــت بحكـــم تنـــوع العصـــر  انطلقـــتفقـــد 
بــين مرجعيــات دينيــة فرضــها القــرآن الكــريم وضــرورة البحــث فيــه وتوضــيحه  ،العباســي
مرجعيــات وبــين  ،نــدمجت فــي الإســلامإعجــازه للعــرب وغيــرهم مــن الأقــوام التــي إ وبيــان 

يــات اجتماعيــة انطلقــت ومرجع ،لحــن والخــوف علــى اللغــة مــن الخطــألغويــة فرضــها ال
ومرجعيـــات  ،صـــورة المجتمــع العباســـي وتـــأثيره علـــى الأدب تمــن التنـــوع القـــومي ونقل ـــ

 فــي تلمســها داخــل م لفــات اً بــارز  اً فلســفية كــان للتطــور والانفتــاح الثقــافي والترجمــة أثــر 
  .النقد في القرنين الثالث والرابع الهجري 

 

الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ، الجــاحظ، تــح: عبــد البيــان والتبيــينينظــر: ( 1)
 .203 /1م:1948، 3ط
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 الفصل الأول 

 المرجعيات الدينية 

 مدخل:  

  إلى   فسَعَوا  كبير،   لغوي   تحدٍ   أمام   يقفون   العلماء المسلمين   جعلت  قد  الحاجة الدينية   إن  
  وذلك  للمشكلة،  السريع  العلاج:  أولهما:  ومتكاملين   متصلين  مجالين  في  مواجهته
  نقط   أولا  بإيجادهم  وذلك  قار ئ ه ،   فيه  يخطئ   لا   حتى  دقيقاً   ضبطاً   الكريم  القرآن  بضبط 
 . الإعجام نقط  إيجادهم ثم الإعراب

  العربية   اللغة  بدراسة  وذلك   البعيد،   المدى  على  جذرياً   علاجا  المشكلة  علاج :  وثانيهما
ل  يَاتٍ   في  الظواهر  هذه  وَصَب     ظواهرها،  وفهم     ل ت عرَفَ   عليها    وتدل  إليها  ت شير  وقواعد  ك 
العرب على عاتقهم  ، طريقها   عن  وَت تَعَلتمَ   بها النقاد  المهمة أخذها  ولاسيما مع    ، وهذه 

 الأخرى. ختلاط اللسان العربي مع الأقوام إو تساع الدولة إدخول العصر العباسي و 

همية والفاعلية في ولهذا كانت المرجعيات الدينية للناقد العربي على قدر كبير من الأ
النقدية  العربية    ،كتاباتهم  تعلم  ممن  العربي  وغير  للعربي  يكتبون  النق اد  أن  ولاسيما 

فيحتاج إلى ما يحقق له الفهم والإدرام ثم الوعي بتفاصيل    ، عتنق الدين الإسلامي إ و 
وهذا أثر على طبيعة النصوص النقدية والأحكام التي أراد    ،النظم والكتابة عند العرب

 المسلمين جميعاً. توجيهها لخدمة الهجريين  الناقد في القرنين الثالث والرابع 
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 المبحث الأول 

 القرآنية  المرجعية

القرآنية ظاهرة في بع  الآراء عند النقاد العرب فــي القــرنين   المرجعية  تلقد كان 
ــع ــيما أن القـــرن الثالـــث ،الهجـــريين الثالـــث والرابـ ــاة  الهجـــري  ولاسـ ــهد تطـــوراً فـــي الحيـ شـ
العلميــة أثــرت فــي النقــد تــأثيراً بعيــداً لا فــي ظــواهره فقــط ولا فــي وهــذه الحيــاة " العلميــة
وفــي الثقافــة التــي  ،ي الأمزجــة التــي يصــدر عنهــاوف ــ ،بــل فــي جــوهره وحقيقتــه ،أشــكاله

بكــل مــا  اً متــأثر  ،مزجــة دقيــقينحــدر منهــا... وإنمــا هــو نقــد متشــعب النــواحي مختلــف الأ
 .(1)"كذلك بروح النقد القديم اً متأثر  ،جاء به العلم في صدر الدولة العباسية

لتشــــمل مختلــــف تســــعت إو الدراســــات القرآنيــــة فــــي هــــذين القــــرنين  ولهــــذا تطــــورت
ع ي أداة النقــــاد فـــي تعزيــــز آرائهـــم النقديــــة فـــي المواض ــــ فأصـــبح الــــنص القرآنـــي ،العلـــوم
وفــي الوقــت نفســه يعطــي الــنص القرآنــي القيمــة الفنيــة والجماليــة لــرأي الناقــد  ،المختلفــة
 ،فكرتــه وتوجيهــه النقــدييمــة النص القرآنــي وســيلة دعــم وتعزيــز ورفــع مــن ق  جعلالذي  
وذلــك  ،كان النقد قــد أخــذ يســتخدم علــوم اللغــة المختلفــة لتوضــيح أحكامهــا وتعليلهــا"فإذا

تخذ أساساً من أسس التــاريا الأدبــي بــل كــان إفهو بدوره قد   ،عندما تكونت تلك العلوم
 .(2)"أساسه الجوهري 

الرابــع الهجــري فأصــبح خصــباً جــداً وهذا الأمر استمر في النقد الأدبي فــي القــرن 
مــع ظهــور العلــل  ،معتمــداً علــى الــذوا الأدبــي الســليم ،متنــوع النظــرات ،ومتســع الآفــاا

 

تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب مــن العصــر الجــاهلي إلــى القــرن الرابــع الهجــري، طــه أحمــد ( 1)
 .140_139 م:2004، 1، دار الفيصلية، مكة المكرمة، طإبراهيم

 .3 م:1996، 1القاهرة، ط ، محمد مندور، مكتبة نهضة مصر،النقد المنهجي عند العرب ( 2)
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 ،قدامة بن جعفر في أخذ الشــعر بتقســيمات المنطــق  وهذا ما سار به  فيه بصورة ملفتة
 .(1)والسير في دراسته بالروح العلمية بصورة كبيرة

مـــن التعليـــل النقـــدي للفكـــرة أو الـــرأي  اً الـــنص القرآنـــي جـــزءســـتناد علـــى أصـــبح الإ
ــان لأهميـــة ومكانـــة القـــرآن الكـــريم ،المصـــرح بـــه ــاء الـــرأي النقـــدي ،فمـــن جهـــة بيـ  واعطـ

وكانــت أهميــة الاستشــهاد هــي تحقيــق الاقنــاع وازالــة  ،المقبولية المطلقة من جهة أخــرى 
 .(2)الشك ورفع نسبة التصديق

د الجــاحظ  فــي كتابــه )نظــم القــرآن( حلقــة مــا تــزال مفقــودة إذ نتوقــع أن "فمــثلًا جســ 
فرت مــن نصــوص الكــن مــا تــو   ،(3)"يكون للجاحظ فيه وبه نظرات نافذة في مجال النقــد

 في كتابه )البيان والتبيين( تحتوي على إشارات مرجعية قرآنية.

ــي ــة فـ ــة القرآنيـ ــرت المرجعيـ ــد ظهـ ــاحظ ولقـ ــديث الجـ ــناف  (ه255)ت حـ ــن اصـ عـ
الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ التي جعلها خمسة لا تزيد ولا تــنقص ومنهــا 

مــا ذكــر الله عــز مف ،مــا الخــط  أقــد قلنــا فــي الدلالــة بالإشــارة. ف")الخــط ( الــذي قــال فيــه: 
)صــلى الله عليــه قولــه لنبيــه  ،وجل في كتابــه مــن فضــيلة الخــط والإنعــام بمنــافع الكتــاب

. وأقســم (4)(اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم: )(لــه وســلمآو 

 

 .175_174 طه أحمد إبراهيم:  ،ي نظر: تاريا النقد الأدبي عند العرب ( 1)
ي نظر: الشاهد في النقد العربي القديم إلى نهاية القـرن السـابع الهجـري دراسـة وصـفية, عـلاء (  2)

لآداب, مهــدي عبــد الجــواد النفــاخ, إشــراف: أ.د. حــاكم حبيــب الكريطــي, جامعــة الكوفــة, كليــة ا
 .13 م,2008_ه1429

تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب_ نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حتــى القــرن الثــامن الهجــري، ( 3)
 .95 م:1983، 4، دار الثقافة، بيروت، طاحسان عباس

 .3العلق:  ( 4)
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ولــذلك  ،(1)(ن. والقلم وما يسطرون)قال:  إذ ،على نبيه الم رسل ،به في كتابه الم نزل
 ،قالوا: القلم أحد اللسانين. كما قالوا: قلة العيــال أحــد اليســارين. وقــالوا: القلــم  أبقــى أثــراً 

 .(2)"واللسان أكثر  هذراً 

ث في قضــية بح ف ،الموضع عن قضية اللفظ والمعنىالجاحظ في هذا    قد تحدثل
نصـــوص ء مـــن هميـــة الأدوات علـــى مـــا جـــاأ مســـتنداً فـــي ذكـــر  المعنـــى الراســـا وأدواتـــه
ــم علــى  ،فيفضــل المكتــوب علــى المســموع قرآنيــة تعضــد وت كــد ذلــك. بــذكر فضــل القل

ذاكــراً نمــاذج  ،منطلقاً من تكريم القلم والخط في عدة مواضع من القرآن الكــريم  ،اللسان
 العلق والقلم.   من سورتي

وهــي  ،بــين حقبتــين أفــادت النقــد العربــي بصــورة كبيــرة  الموازنــةوكأن الجاحظ يريد  
قــد  ىولاســيما أن الحقبــة الأول ــ  ،النقد الشفاهي الانطباعي والنقد المنهجي المــدون   حقبة

شــعار والنقــد المصــاحب لهــا  لكــون العــرب لــم تعــرف التــدوين ضــاع منهــا كثيــر مــن الأ
بـــل فـــي حـــالات قليلـــة جـــداً تقتصـــر علـــى المراســـلات بـــين القبائـــل مثـــل  ،بصـــورة كبيـــرة

والتشــييد للملــك والتأكيــد للعهــد  ،مالــة الــدماءصلاح ذات البين وإطفــاء نــار الحــرب وح إ"
ــين  ــهرته بـ ــره وشـ ــره ونشـ ــد ذكـ ــا أريـ ــل مـ ــادة بالمناقـــب وكـ ــي الإشـ ــلام وفـ ــد الأمـ وفـــي عقـ

 . (3)"الناس

العــرب اســتخدموا الكتابــة فــي العصــر الجــاهلي لأغــراض سياســية " أن  وهذا يظهر
زعم أنـــه وجـــد ولكـــنهم لـــم يخرجـــوا إلـــى أغـــراض أدبيـــة خالصـــة تتـــيح لنـــا أن ن ـــ ،وتجاريـــة

عنـــدهم لـــون مـــن ألـــوان الكتابـــة الفنيـــة. ومـــن الم كـــد أن الكتابـــة لـــم تكـــن حينئـــذ تـــ دي 
 

 .1القلم:  (1)
 .1/79 :البيان والتبيين( 2)
، مصـطفى بشـير قـط، ديـوان المطبوعـات العربـي القـديممفهوم النثر الفني وأجناسه فـي النقـد (  3)

 .16: م2010، 1الجامعية، الجزائر، ط
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إذ لــم  ،بجانــب أغراضــها السياســية والتجاريــة أغراضــاً أدبيــة أو فنيــة مــن تجويــد وتحبيــر
نتهــاء هــذا إوانتهــت ب  ،تكــن أكثــر مــن كتابــة ســاذجة أدت أغراضــاً خاصــة فــي عصــرها

ه أحــد دلالات  ةاحظ يوضــح أهميــة التــدوين والكتاب ــولهــذا الج ــ ،(1)"الغــرض والقلــم, وعــد 
 .(2)القلم

فـــي التأســـيس للنقــــد  العباســــيةوبهـــذا يكـــون الجـــاحظ م كــــداً علـــى أهميـــة الحقبـــة 
الذي يوثق الأسس والمعايير التي يجــب علــى الشــاعر الالتــزام بهــا   ،المنهجي المكتوب

هــذا العصــر شــهد امتزاجــاً اجتماعيــاً بــين "ولاســيما أن    ،والإفادة منها في النظم الشعري 
وممكن أن يدخل هــذا الــرأي فــي خدمــة الكتابــة النثريــة   ،(3)"عجميةالعرب والعناصر الأ

 . (4) واللسان أكثر  هذراً( ،: القلم  أبقى أثراً ختتم رأيه بتعبير )وقالواإولهذا   ،أيضاً 

شــعر (5)وعــاب ر بــة"الجاحظ في موضــع آخــر مســتعملًا المرجعيــة القرآنيــة:   وقال
ــه أن  ــان حقـ ــبهه وكـ ــا البيـــت إذا أشـ ــل البيـــت أخـ رَان(. وجعـ ــ  ــعره قـ ــيس لشـ ــال: )لـ ــه فقـ ابنـ

 )الكامل(يوضع إلى جنبه. وعلى ذلك التأويل قال الأعشى:  

 (6) أبا مِسْمَم أقصرْ فـــــــــأنَّ قصيدةً     متى تأتكم تَلحَقْ بهــــــــــــــا أخواتُها      

 

 .19 ، )د.ت(:7، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طالفن ومذاهبه في النثر العربي( 1)
 وما بعدها. 1/79البيان والتبيين, ينظر: ( 2)
محمــــد حســــين الأعرجــــي، وزارة الثقافــــة ، الصــــراع بــــين القــــديم والحــــديث فــــي الشــــعر العربــــي( 3)

 .22 م:1978والفنون، الجمهورية العراقية، )د.ط(، 
 وما بعدها. 1/79المصدر نفسه, ينظر: ( 4)
من مخضرمي الدولتين الأموية  الراجز من أعراب البصرة السعدي  ر بة بن العجاج التميمي(  5)

الأعـلام، الزركلـي: كان رأساً في اللغـة وكـان أبـوه قـد سـمع مـن أبـي هريـرة، ينظـر:   والعباسية،
3/34. 
 .334ديوان الأعشى الكبير,  (6)
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وقال عمرو بن    ،(1)(وما نريهم من آيةٍ إلا هي أكبرُ من أختهاوقال الله عز وجل: )
 )الوافر( :(2) معدي كرب

  (3) وكل أخٍ مفــــــــــــــــــــــــــارقُهُ أخوه      لعَمْر أبيك إلا الفـــــــــــــــــــــــــــــــرقدانِ      

يخــدم فكــرة  قــدالجــاحظ فــي هــذا الــرأي النقــدي علــى الــنص القرآنــي الــذي  فيســتند
وهــو تشــابه  ،فيذكر ما يعيب القصيدة ،الشعرية داخل القصيدة الواحدة  الأبياتتفاضل  

 وهذا ما يعيب الشعر.   ،: لا يوجد تفاضل بين أبياتهافذلك  ،المعاني داخل الأبيات

ونقــل قــول الأعشــى علــى هــذا  ،فبعد أن نقل رأي ر بة بن العجــاج فــي شــعر ابنــه
بمعنــى: الــدعوة  ،انتقــل إلــى بيــان الــرأي القرآنــي فــي أهميــة التفاضــل والتكامــل ،التأويــل

 مســـــتنداً علـــــى الـــــنص القرآنـــــي, ،إلـــــى الابتعـــــاد عـــــن تشـــــابه النصـــــوص فـــــي معانيهـــــا
مختلفــة فــي فكل آيــة لهــا معنــى محــدد وطريقــة  ،الاختلاف المعنوي والقيمي فيما بينهاو 

الجــاحظ للشــعراء بضــرورة تضــمين مــا  وهــذه دعــوة مباشــرة مــن ،مناســبة المقــال للمقــام
حتــى تكــون الصــدمة المعنويــة  ،الآخــر مــن القصــيدة نفســها البيــتعلــى  بالبيــتيرتقــي 

وهــذه دعــوة ضــمنية مــن الجــاحظ إلــى  ،والابتعــاد عــن الرتابــة ،للمتلقي حاضرة ومتحققــة
الــنص  فكانــت مرجعيــة الجــاحظ ،النظــر للنصــوص القرآنيــة وجماليــة نــصٍ علــى آخــر

 بأشعارهم.توجيه الشعراء للارتقاء  في  العربي

 

 .48سورة الزخرف: ( 1)
 .1/228 :البيان والتبيين( 2)
قه: مطــاع الطرابيشــي, مطبوعــات مجمــع ( 3) ديــوان عمــرو بــن معــد كــرب الزبيــدي, جمعــه ونســ 

 . 65م, 1985 _ه1405, 2اللغة العربية, دمشق, ط
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 وآلــه وفــي موضــعٍ آخــر يــذكر الجــاحظ فصــاحة كــلام رســول الله )صــلى الله عليــه
هــذا  انتقــل إلــى جعــل القــرآن الكــريم مرجعــه فــي ،(1)"ممــا لــم يســبقه إليــه عربــي" ،وســلم(

ومدددا أندددا مدددن وكـــان كمـــا قـــال الله تبـــارم وتعـــالى: قـــل يـــا محمـــد: )": قـــائلاً التصـــريح 

ــاب التشــــديق(2)(كلفددددينالمت ــد عــ ــتعمل  ،وجانــــب أصــــحاب التعقيــــب ،. فكيــــف وقــ واســ
 ،وهجــر الغريــب والوحشــي ،والمقصور في موضع القصر ،المبسوط في موضع البسط
 .(3)"فلم ينطق إلا عن ميراث وحكمة  ،ورغب عن الهجين والسوقي

 ،(وآلــه وســلمصلى الله عليــه ففي هذا النص النقدي البحت لكلام الرسول الكريم )
ة ء إلــى طبيعــة وفصــاحة وبلاغــة اللفظ ــقبــل اللجــو _جعــل الجــاحظ مرجعيتــه فــي الحكــم 

نطلــق منــه فــي إإذ  ،النص القرآني الكريم _(صلى الله عليه وآله وسلمالمستعملة عنده )
وهــذا اللجــوء إلــى الــنص  ،(صــلى الله عليــه وآلــه وســلم)  الحكم على لغــة الرســول الكــريم

يكــن الجــاحظ  اً دينيــاً يشــكل جــزءاً كبيــراً مــن ثقافــة الجــاحظ, إذ لــمبوصــفه مرجع ــالقرآني  
ســتماع يــف أنفســهم عــن طريــق الإثقرجلًا عادياً من عامة الناس الذين يطمحون إلى ت "

كــأن يكــون  ،أو عالمــاً يســعى إلــى تحصــيل جانــب واحــد مــن العلــم ،والمناقشــة وحســب
بــل كــان يتميــز بمقــدرة عقليــة تســتوعب كــل  ،أو البلاغــة ،أو اللغــة ،مطلبــه علــم الكــلام

 .(4)"شيء كما كان يتميز بنهم شديد لكل أنواع العلم والمعرفة في عصره

أخــذ نصــاً يتناســب مــع  بعــد أن ،وحتــى انتقــاء الجــاحظ للــنص القرآنــي كــان دقيقــاً 
علــى درجــة مـــن  , وأنــه(صــلى الله عليـــه وآلــه وســلمكلامــه ) تــدور حــولفكــرة الجــاحظ 

 

 .2/15 :البيان والتبيين( 1)
 .86:  ص ( 2)
 .2/17 :البيان والتبيين( 3)
النهضــة العربيــة، ، عــز الــدين إســماعيل، دار المصــادر الأدبيــة واللغويــة فــي التــراث العربــي( 4)

 .138_137 م:1975، 1بيروت، ط
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ــة وال ــربالبلاغــ ــلام العــ ــاوز كــ ــفاء تتجــ ــاحة والصــ ــن  ،فصــ ــر مــ ــاحظ بكثيــ ــهد الجــ واستشــ
وعــن  (1))اليد العليا خير من اليد الســفلى(  منها  ،تدلل على ذلك  التي  الأحاديث النبوية

كة مــأبورة(2)الخيل قال)بطونها كنز وظهرها حرزٌ(  ،(3)وفــرس مــأمورة( ،و)خير المال س 
للتأكيــد علــى مســتوى , (4)خطبــة الــوداع ذكــروكثيــر مــن الأحاديــث الأخــرى وحتــى أنــه 

المرجعيــة القرآنيــة ب الجــاحظ  واستعان  ،(صلى الله عليه وآله وسلمالفصاحة في كلامه )
 ،(5)"تســــمية الشــــيء باســــم غيــــره اذا قــــام مقامــــه"حينمــــا تحــــد ث عــــن الاســــتعارة بقولــــه: 
عَ وسماها بدلًا مستنداً على قوله تعــالى ) ى أنــه لــو كــانوا لا فيــر  ،(6)(فإذا هي حيةٌ تسَدع

يسمون انسيابها وانسياحها مشــياً وســعياً لكــن ذلــك ممــا يجــوز علــى التشــبيه والبــدل وإن 
وسم اها مثلًا وبديعاً عند تعليقه علــى بيــت  ،(7)قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه

 )الطويل(  الأشهب بن رميلة:

 (8)خيرُ كــــــــــــــفٍّ لا تنوءُ بساعده  هُمُ ساعــــــــــدُ الدهر الذي يُتّقى به     وما     

 

أبــو عبــدالله البخــاري، تــح: مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر، دمشــق،  صــحيح البخــاري، ( 1)
 .1427كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم الحديث:  م،1993، 5ط
كتــاب  م،2008، 1، طابــن الملقــن، دار النــوادر، ســوريا التوضــيح لشــرح الجــامع الصــحيح، ( 2)

 .17/529  :الجهاد والسير
، نــح: شــعيب الأرنــا وط، وعــادل مرشــد وآخــرون، إشــراف: مســند الإمــام أحمــد مســند المكيــين( 3)

 .3/468 عبدالله بن عبد المحسن التركي، م سسة الرسالة، بيروت:
 .2/19 :ينظر: البيان والتبيين( 4)
 .1/153 :البيان والتبيين( 5)
 .20 :طه ( 6)
، 2، الجــاحظ، تــح: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، طالحيــوان ينظــر:( 7)

 .278_4/273 م:1965
 . ولم أعثر على ديوان الشاعر.55 /4 الحيوان:(  8)
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لكــن هــذا  ،فالقدماء كانوا يسمونها الأمثال  ،(1)قال: قوله )هم ساعد( إنما هو مثل
ــاً، إذ مــــن الممكــــن دخــــول أنــــواعٍ أخــــرى مــــن المجــــاز فــــي هــــذه  التعريــــف لا يعــــد  مانعــ

 التعريف.

القرآنية  الجاحظ  يستند  ومثلما المرجعيات  إلى  على  يعود  النبوي    فإنه  الحديث 
وسلم(: )الناس كلهم    وآله  فقال في موازنته بين قول الرسول )صلى الله عليه  ،الشريف

 )الطويل(  وقول الشاعر:  ،(2) سواء كأسنان المشط(

 سواءٌ كأسنانِ الحِمـــــــارِ فلا تَرى     لذي شيبة منهم على ناشئ فضلاً "         

ــه وتشــــبيه النبــــي  ــلت تشــــبيه الشــــاعر وحقيقتــ ــلى الله عليــــه وســــلم)وإذا حصــ  (صــ
هــو  ،فالفضــل بــين التشــبيه الأول والثــاني ،(3)"وحقيقتــه عرفــت فضــل مــا بــين الكلامــين

أن تشــبيه الرســول الكــريم )صــلى الله عليــه وســلم( جعــل النــاس كلهــم سواســية كأســنان 
 ن المشبه والمشبه به بصورة رائعة.    فناسب بي   ،المشط في تناسقها وتشابهها بالشكل

ــة )ت ــن قتيبـ ــى ابـ ــاحظ إلـ ــن الجـ ــال مـ ــد الانتقـ ــة ه( 276وعنـ ــة الدينيـ ــد المرجعيـ نجـ
حديثــه عــن أســلوب )المبالغــة( وتــأثيره فــي المعنــى المنظــوم  متمثلــة بــالقرآن الكــريم فــي

كررانوا فما بكت عليهم السررماءو والأرضو ومررا قولــه تعــالى: ) إذ اعتمد على  ،بشكل عام

نْظررررين ــع " فقـــال: (4)(مو ــيم الشـــأن رفيـ ــيم مهلـــك رجـــل عظـ تقـــول العـــرب إذا أرادت تعظـ
ظلمــت الشــمس لــه وكســف القمــر لفقــده وبكتــه الــريح أالمكان عام النفع كثير الصــنائع: 

والبــرا والســـماء والأرض. يريــدون المبالغـــة فـــي وصــف المصـــيبة بـــه وأن هــا قـــد شـــملت 
 

 .55 /4 :المصدر نفسهينظر: ( 1)
أحاديثـه: عبـد القيـوم عبـد ، الخطابي، تح: عبد الكريم إبراهيم الغربـاوي، خـرج غريب الحديث (  2)

 .1/561 م:1982، 1رب النبي، دار الفكر، دمشق، ط
 .19 /2 :البيان والتبيين( 3)
 .29:  الدخان(4)
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 متواطئون عليه والسامع له يعرف مــذهب القائــل وعمت وليس ذام بكذب لأنهم جميعاً 
وهكـــذا يفعلـــون كـــل مـــا أرادوا أنْ يعظمـــوه ويستقصـــوا صـــنعته ونيـــتهم فـــي قـــولهم:  ،فيـــه

 .(1)"ومعنى كاد هم  أنْ يفعل ولم يفعل  ،أظلمت الشمس أي: كاد يكسف

المبالغـــة مـــن الـــنص القرآنـــي  توضـــيح وهـــذا ي كـــد علـــى أن ابـــن قتيبـــة انطلـــق فـــي
ــلوبالـــذي اح  ــذا الأسـ ــو  ،تـــوى علـــى هـ ــماء هـ ــاء السـ ــة مـــن ذكـــر بكـ وصـــف أدا لفالغايـ

علــى أهميــة هــذا  دورهــا فــي التأكيــدالقرآنيــة  فكــان للمرجعيــة ،للصــورة ولعظــم المصــيبة
 المعاني الكبيرة والمفخمة.   ايضاح الأسلوب وضرورته في

ثــره فــي لتفات( وأعن )أسلوب الإ على الآيات القرآنية في كلامه ابن قتيبة  ويستند
ــى ــاه(: ))ومنـــه أن  ،المعنـ ــظ معنـ ــاهر اللفـ ــة ظـ ــي بـــاب )مخالفـ ــلوب فـ ــذا الأسـ ــاعلًا هـ جـ

حتررى تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله عز وجل: )

 )البسيط( :(3)قال الشاعر  ،(2)(إذا كنتم في الفولك وجريْنَ بهم بريح طيبة وفرحوا بها

ندِ    أقو   يا      (4)تْ وطال عليها سالفُ الأبــــدِ دار ميَّة بالعلياء فــــــــــــالسَّ

ابن قتيبة في هذا الرأي على النص القرآني كدليل واضح على جمالية هــذا   استند
ففضــلًا  ،ولاسيما في مخالفة ظاهر اللفظ معناه  ،في النصوص  وأثره  الأسلوب البلاغي

جعـــل ابـــن  ،والجـــاهلي بالتحديـــد ،لشـــعر العربـــي القـــديمعلـــى وجـــود هـــذا الأســـلوب فـــي ا
 قتيبة مرجعية رأيه قرآنية قبل كل شيء.  

 

، ابن قتيبة، تح: أحمد صقر، دار احيـاء الكتـب العربيـة، بيـروت، لبنـان، تأويل مشكل القرآن(  1)
 .127 م:1973)د.ط(،  

 .22يونس:  (2)
 .223 :القرآنتأويل مشكل ( 3)
 .14ديوان النابغة الذبياني, ( 4)



 

 

 33 الفصل الاول

 ،فاستشهد بمســتوى الفصــاحة الأول وهــو القــرآن الكــريم  ،وهذا يرجع لثقافته الدينية
وهــذا يوضــح  ،ثم انتقــل بعــدها إلــى مســتوى الفصــاحة الثــاني وهــو الشــعر العربــي القــديم

ذا الــــرأي الــــذي يتعلــــق ببنيــــة الــــنص والانتقــــال المعنــــوي بــــين مرجعيتــــه القرآنيــــة فــــي ه ــــ
ــمائر ــى  ،الضـ ــر علـ ــعر والنثـ ــتعمل فـــي الشـ ــي تسـ ــة التـ ــن الفنـــون البلاغيـ ــات( مـ و)الالتفـ
 السواء. 

هــو  وبالنتيجــة ،فــي القــرآن الكــريم  بتأكيــد وجــودهوكأن ابن قتيبة ي ســس لهــذا الفــن  
علاقــة "إذى داخــل الــنص  فن أصيل عند العرب يســتعمل فــي تحــولات الخطــاب والمعن ــ

المعيــار الاجتمــاعي بــالالتزام علاقــة متينــة ووثيقــة فــلا يمكــن تصــور الأثــر الاجتمــاعي 
إذ يتصــل المعيــار  ،مــن دون أن يكــون للالتــزام بــأي مســتوى كــان وجــود فاعــل ومــ ثر

 .(1)"الاجتماعي بالأخلاا والتربية والدين والجانب التعليمي

ه( علـــى المرجعيـــة القرآنيـــة اثنـــاء حديثـــه عـــن الكنايـــة 285المبـــر  د )ت وقــد اســـتند
 :(2)أولهـــــا: التعميـــــة والتغطيـــــة كقـــــول النابغـــــة الجعـــــدي ،جـــــاعلًا إياهـــــا ثلاثـــــة أضـــــرب

 )المنسرح(

 أكْنِي بغيرِ اسْمِها وقَـــــــــــــــدْ عَلِمَ     اُلله خَفــــــــــيَّاتِ كُـــــــــــــــــــــــــــــلِّ مُكْتَتَمِ      

د ل  علــى معنــاه مــن غيــره  وثانيهــا: الرغبــة عــن اللفــظ الخســيس المفحــش إلــى مــا يــَ
وهـــو كنايـــة عـــن قضـــاء  ،(3)(كاندددا يددداكُعن الطعدددامَ كقولـــه تعـــالى فـــي المســـيح وأمـــه: )

 

المعيــــار الاجتمــــاعي وقضــــية الالتــــزام فــــي النقــــد العربــــي القــــديم إلــــى نهايــــة القــــرن الخــــامس ( 1)
مجلـة جامعــة الأنبــار  الهجـري، أ.م.د. عبــد الســلام محمـد رشــيد، ووفــاء طلـب جســام الجميلــي،

 . 24 :م2012، السنة الثالثة، 8ع ،3للغات والآداب، العراا، مج
 .157 م:1998، 1، تح: واضح الصمد، دار صادر، بيروت، طديوان النابغة الجعدي ( 2)
 .57المائدة:   ( 3)
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مَ الرجــل أن يــ دعى   ،الحاجة وثالثها: التفخيم والتعظيم ومنه اشــتقت الكنيــة وهــو أن ي عَظــت
ربين: في الصبي من جهة التفا ل بأنْ يكون لــه ضوقد وقعت في الكلام على   ،باسمه

وفي الكبير أنْ ي نادى باسم ولده صيانة لاســمه مــن  ،ولد وي دعى بولده كناية عن اسمه
 .  (1)التصريح

اســــلوب ه( المرجعيــــة القرآنيــــة فــــي حديثــــه عــــن 296واســــتعمل ابــــن المعتــــز )ت
هو انصــراف المــتكلم ":(2)نتقال بين أساليب الخطابمتحدثاً عن الإ  حينما قال  الالتفات

ومــــن  ،وعــــن الإخبــــار إلــــى المخاطبــــة ومــــا يشــــبه ذلــــك ،عــــن المخاطبــــة إلــــى الإخبــــار
حتد  إذا )ه   . قال الله جل  ثنا"نصراف من معنى يكون فيه إلى معنى آخرلتفات الإالإ

إن يشدا يدذهبكم ويدات  بخلدٍ  )  :وقــال  ،(3)(كُنعتمُع في الفلُدك  وجدرين بهدم بدريب طيبدة

 .(5)(وبرنوا لله جميعا  )  :ثم قال (4)(جديد

ابـــن المعتـــز فـــي هـــذا التعريـــف الـــوافي لأســـلوب الالتفـــات يســـتند علـــى فـــنلحظ أن 
ممــا يــدلل  ،المثال القرآني الذي يجسد المفهوم المعنوي للالتفات بطريقة واضحة وقوية

ولاســيما أنــه ينطلــق منهــا  ،ىعلــى أن مرجعيتــه فــي هــذا الموضــع قرآنيــة بالدرجــة الأول ــ
لكنــه أفــرد  ،لــة غيــر قرآنيــة بعــد ذلــكفقــد تطــرا لأمث  ،فــي التأســيس لهــذا الفــن البلاغــي

 

الفكر، القاهرة، ، المبرد، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكامل في اللغة والأدب ينظر:   (  1)
 .674 /2 م:1997، 3ط
، 3، ابن المعتز، تح: اغناطيوس كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بيروت، طالبديع، ابن المعتز(  2)

 .58 م:1982
 .22يونس:  (3)
 .19إبراهيم:  (4)
 .21إبراهيم:  (5)
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طــار معنــى التعريــف ذاكــراً ثلاثــة نصــوص تعضــد المعنــى إللقــرآن الكــريم مكانــاً ضــمن 
 وتوضح المقصد.  

ه( عــــن الاســــتعارة 296وتظهـــر المرجعيــــة القرآنيــــة فـــي حــــديث ابــــن المعتـــز )ت
ــا رأى أن مـــن ــديع الاســـتعارة.  حينمـ ــا قولـــهالبـ ــة متعـــددة منهـ ــهد بنصـــوص قرآنيـ  واستشـ

نَّ أمُّ الكتــاب)  :تعالى  :وقولــه. (1)(هو الذي أنزل عليك الكتاب منــه آيــاتٌ محكمــاتٌ هــُ
 :وقولــه.  (3)(واشــتعل الــرأيُ شــيباً )  :وقولــه.  (2)(واخفضْ لهما جناحَ الذُّل من الرحمةِ )
 (5)(وآيــةٌ لهــم الليــلُ نســلخُ منــهُ النهـــارَ ) :وقولـــه. (4)(أو يــأتيهم عــذابُ يــومٍ ع ــيم)

 .(6)لي سس ابن المعتز لهذا الجنس البلاغي خير تأسيس

في هذا النص ينفرد ابن المعتز في بيان مرجعيته القرآنية عنــد تعريــف الاســتعارة 
فيجعــل منطلــق معنــى الاســتعارة يــرتبط  ،كالجــاحظ وابــن قتيبــة ،عــن النقــاد الســابقين لــه

بــوروده فــي النصــوص القرآنيــة ولهــذا اعتمــد علــى عــدة نصــوص قرآنيــة جعلهــا مفتــتح 
ولاســـيما أن الاســـتعارة تعـــد  الأداة أو الأســـلوب الـــذي يمكـــن  ،تعريـــف ومعنـــى الاســـتعارة

ه، لمــا لهــا مــن  همن ــ فــي إيصــال الصــورة علــى  أثــرتحقيــق أهــداف الشــاعر داخــل نصــ 
 لمبالغة لتحقيق التأثير المطلوب.  سبيل ا

ونســلا  ،ويــوم عقــيم ،واشــتعل الــرأس ،وجنــاح الــذل ،)أم الكتــاب فالتراكيــب اللغويــة
 لإغناء النص.منه النهار( جعلها ابن المعتز مرجعاً واضحاً 

 

 . 7آل عمران:  (1)
 .24الاسراء:  (2)
 .4مريم:  (3)
 .55الحج:  (4)
 .37يس:  (5)
 .3البديع ابن المعتز، ينظر:  ( 6)
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عــدد كبيــر أنه يستند فــي  نرى ه( 295وعند الانتقال إلى أبي هلال العسكري )ت
فبعــد أن عــرف )الغلــو( بقولــه:  ،ات القرآنية لتكــون مرجعــاً لــهالآي النقدية على   من آرائه

 يستشــهد بأمثلــة ،(1)الغلو تجاوز حــد المعنــى والارتفــاع فيــه إلــى غايــة لا يكــاد يبلغهــا(("
وإن كان و) (2)(وبلغت القلوب الحناجر) :القرآن الكريم بصورة مكث فة كقوله تعــالى  من

 (4)(الددذين كفددروا لينلقونددك بابصددارهم وإن يكددادو) (3)(مكددرهم لتددنوه منددا الجبدداه
ياطو)  .(5)(ولا يدخلون الجنة حت  يلج الجمهُ في سم   الخ 

اضــحاً ودقيقـــاً فـــي فيضـــع لــه حـــداً و  ،حــدث العســـكري هنــا عـــن قضــية )الغلـــو(فيت 
الغلو يفسره بع  النقاد على أنه من العيوب في الشعر أو في المعنــى الوقت نفسه  ف
العســكري بحكــم خلفيتــه الدينيــة والأدبيــة الواســعة يضــعه ضــمن مزايــا لكــن , بشــكل عــام

نصــوص  ومرجعــه فــي ذلــك ،الــنص وســماته التــي ترفــع مــن قيمتــه الفنيــة والتصــويرية
ممــا  ،فــي المتلقــي للتــأثيرالقــرآن الكــريم التــي تعطــي تجــاوزاً لحــد المعنــى والارتفــاع بــه 

فــي كثيــر مــن المواضــع  بــه  الكــريمالقــرآن    اســتعانولــولا    ،يدلل على قيمة هــذا الأســلوب
 .(6)التي تصف المواقف والأحداث والقصص المختلفة

 

 .357 :الصناعتين ( 1)
 .10الأحزاب:  (2)
 .46إبراهيم:  (3)
 .51القلم:  (4)
 .40الأعراف:  (5)
وا )الغلو( سمة فنية للنص قدامة بن جعفر )ت  ( 6)  أن ذكره( حينما 337ومن النقاد الذين عد 

قديماً,  هالغلو عند  بالشعر والشعراء  الفهم  إليه أهل  المذهبين وهو ما ذهب  نقد   ينظر:  أجود 
 .65 م:1978، 3، قدامة بن جعفر، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الشعر
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فعندما جعل العســكري مرجعيتــه قرآنيــة أراد قطــع الشــك بــاليقين أو اخــتلاف النقــاد 
 ،في القرآن الكريم ثم الشعر العربــي القــديم ونثــرهورد يثبت أنه ففي جماليته من عدمها 

لته وقوته وحضوره من كثرة اســتعماله وتشــريفه بوجــوده ولهذا يكتسب هذا المذهب أصا
 في نصوص القرآن الكريم.    

يددوم ومنهــا قولــه تعــالى: ) ،ويجعــل مرجعيتــه فــي هــذا المعنــى النصــوص القرآنيــة

تذهه كه مرضعة عما أرضعت وتضع كه ذات حمده حملهدا وتدرل النداا سدكارل 

تــذهل كــل امــرأة عــن ولــدها لكــان بيانــاً ولــو قــال:  "إذ قــال عنهــا:    ،(1)(وما هم بسدكارل
لأن المرضعة أشفق على ولــدها  ،حسناً وبلاغة كاملة  وإنما خص المرضعة بالمبالغة

 ،ولا يفارقهــا لــيلًا ولا نهــاراً  ،وأشــغف بــه لقربــه منهــا ولزومهــا لــه  ،لمعرفتها بحاجتــه إليهــا
 . (2)"وعلى حسب القرب تكون المحبة والإلف

وعلــق عليهــا  ،(3)(كسراب بقيعة يحسبا الظمدنن مدا لى: )ثم استشهد بقوله تعــا 
لــو قــال يحســبه الرائــي لكــان جيــداً  ولكــن لمــا أراد المبالغــة ذكــر الظمــآن  لأن "قــائلًا: 

 .(4)"وهو على الماء أحرص ،حاجته إلى الماء أشد

ح ماهيــة هــذا الفــن داخــل الــنص  ي فــي توض ــ فالعســكري يعــود إلــى الآيــات القرآنيــة
عــن مقــدرة الشــاعر فهــي تعبــر  ،غــة تــرتبط بــالنص أو بالتحديــد معنــى الــنصالمبال لأن
وبهذا يكون رأي العسكري أسس لآراء العلماء في العصــور  ،عندما تكون مقبولة  الفنية
 والمرجعية القرآنية كانت المعيار الفصل في بيان الفضل لهذا الفن.  ،اللاحقة

 

 .2الحج:  ( 1)
 .365 :الصناعتين ( 2)
 .39النور:   (3)
 .365 :الصناعتين( 4)
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لــف والمختلــف( فــي الــنص وينتقــل العســكري إلــى الحــديث عــن قضــية )جمــع الم ت 
ويســتند  ،(1)"وهو أن يجمع في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة أو متفقــة":  قائلاً الواحد  

فيــــذكر قولــــه تعــــالى:  ،العســــكري فــــي هــــذا التعريــــف علــــى مــــا ورد فــــي القــــرآن الكــــريم
هفارسلنا عليهم الطوفان والجراد و) إن و)  (2)(والضفادع والدم آيداتٍ مفصدعتٍ   القم 

الله يددامر بالعددده والاحسددان وإيتددا  ذي القربدد  وينهدد  عددن الفحشددا  والمنكددر 

 .  (3)(والبغي

وينتقـــــل العســــــكري فـــــي التأكيــــــد علــــــى المرجعيـــــة القرآنيــــــة حينمـــــا يتحــــــدث عــــــن 
ومعنــــى  ،وهــــو أن يتضــــمن الكــــلام معنيــــين: معنــــى مصــــرح بــــه")المضــــاعفة( قــــائلا: 

ومدنهم مدن يسدتمعون إليدك فيذكر قولــه تعــالى: ) ،(4)"وذلك المضاعفة ،شار إليهكالم

ومنهم من ينظرُ إليدك أفاندت تهددي العمدي   ،أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون

فــالمعنى المصــرح بــه فــي هــذا الكــلام أنــه لا "ليعلــق قــائلًا:    ،(5)(ولو كانوا لا يبصرون
لكلــم البينــات  بمعنــى: أنــه صــرف اوصــم عــن  ،يقــدر أن يهــدي مــن عمــي عــن الآيــات

قبلــه عنهــا فلــم ينتفــع بســماعها ور يتهــا  والمعنــى المشــار إليــه أنــه فضــل الســمع علــى 
 .(6)"ومع العمى فقدان النظر فقط  ،م فقدان العقلملأنه جعل مع الص  ،البصر

أن يريد المــتكلم ": قائلاً وتحدث عن الإرداف والتوابع مستنداً على المعنى القرآني 
الدلالة على معنى فيترم اللفظ الدال عليه الخــاص بــه ويــأتي بلفــظ هــو ر دفــه وتــابع لــه 

راتُ وذلــك مثــل قــول الله تعــالى: ) ،فيجعلــه عبــارة عــن المعنــى الــذي أراده  فدديهنق قاصدد 

 

 .401 :الصناعتين( 1)
 .133الأعراف:  (2)
 .90النحل:  (3)
 .423 :الصناعتين( 4)
 . 42يونس:  (5)
 .423 :الصناعتين( 6)
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رع    الطـــــرف فـــــي الأصـــــل موضـــــوع للعفـــــاف علـــــى جهـــــة التوابـــــع وقصـــــور  ،(1)(الطددددق
رَتْ طرفهــا علــى زوجهــا فكــان قصــور الطــرف   ،والإرداف وذلك أن المرأة إذا عفــت قَصــَ
 .(2)"والعفاف ر دفٌ وتابع لقصور الطرف ،ر دفاً للعفاف

ــه  ــان لوعليـ ــد كـ ــةفقـ ــةال لمرجعيـ ــل  قرآنيـ ــي الفصـ ــل فـ ــن الفضـ ــال الـــنص مـ ــين جمـ بـ
ــإذا مــا ،عدمــه ريم ثــم الشــعر العربــي أنــه مــذهب اســتعمل فــي القــرآن الك ــناقــد ال أثبــت ف

 نصـــــوص القـــــرآن الكـــــريم تعطـــــي المعنـــــىف ،القـــــديم ونثـــــره كـــــان حكمـــــاً قاطعـــــاً جازمـــــاً 
 .في المتلقي  اً تأثير   أكثرلتحقيق  وترتقي به    والاستعمال الصحيح

  

 

 .56الرحمن:  (1)
 .360 الصناعتين:( 2)
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 الثاني المبحث 

 المرجعيات الأخلاقية 

أدوات الحكــم النقــدي عنــد النقــاد العــرب فــي  احــدىلت المرجعيــات الأخلاقيــة شــك  
ولاســــيما أن هــــذين القــــرنين قــــد حفــــلا بــــالكثير مــــن  ،الهجــــريين القــــرنين الثالــــث والرابــــع
خــتلاط العــرب مــع الأمــم الأخــرى إو  ،جنبيــة فــي الإســلامجنــاس الأالمتغيرات ودخــول الأ

 .(1)ومجتمعياً تصال بهم ثقافياً والإ

تفكيــك  فــي وظيفــة النقــاد ومن ثم فــيفي نتاج الشعراء    قد أثروهذا بطبيعة الحال  
ولكــن فــي العامل الأخلاقي مرجعــاً مهمــاً   فكان  ،هذا النتاج ومعرفة العوامل الم ثرة فيه

ها عــاملًا فــي الحكــم علــى النتــاج  اتجاهين, فكان من النقاد مــن عــاد إلــى الأخــلاا وعــد 
, ومــنهم مــن امتنــع عــن ذلــك, وفــي كــلا الاتجــاهين كانــت المرجعيــة اً وإيجاباً الأدبي سلب 

   الأخلاقية واضحة في نقدهم.

وقــــد ظهــــرت المرجعيــــة الأخلاقيــــة فـــــي آراء النقــــاد فــــي القــــرنين الثالــــث والرابـــــع 
الهجـــريين, مـــن ذكـــر الأخـــلاا وأثرهـــا فـــي النتـــاج الأدبـــي, فكـــان مـــنهم مـــن يريـــد فصـــل 

مــن الصــفات الخلقيــة عــن الشــاعر فــي الحكــم النقــدي, فمــن  الأخــلاا كالصــدا وغيــره
 النقاد من كانت نظرته لبخلاا سلبية وقال بتأثيرها على شاعرية الشعراء بالضعف.

 ،الشعر نكدٌ بابــه الشــر"ه( في الشعر وطرقه: 211قول الأصمعي )تمن ذلك  
 .(2)"وهذا حسان فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره

 

العصـر العباسـي الأول، شـوقي ضـيف، دار المعـارف، القـاهرة،  تـاريا الأدب العربـيينظر:  (  1)
 .48_45  ، )د.ت(:2ط
، تــح: محمــد عبــد المــنعم خفــاجي وطــه محمــد الزينــي، المطبعــة فحولــة الشــعراء، الأصــمعي( 2)

 .53 م:1953، 1المنيرية، القاهرة، ط
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ــا تقــوم علــى  فــي النقــدل علــى أن النقــاد وبالتحديــد الأصــمعي مرجعيتــه لنص يــدف
الأخــلاا بمعنــى القيــد الأخلاقــي الــذي حــدد شــعر حســان ووجهــه فــي الطريــق الجديــد 

ومعيــاره فــي  ،ولهــذا ميــز الأصــمعي بــين مــرحلتين مــر  بهمــا حســان  ،الذي هــو )الخيــر(
 الدينية بعد البعثة النبوية.   هذا التمييز البعد الأخلاقي الذي وفرته المساحة

ــة ــاني المختلفـ ــب المعـ ــاعر يطلـ ــان الشـ ــى: كـ ــة الأولـ ــي المرحلـ ــن ففـ ــدٍ أو  مـ دون قيـ
معيــارٍ يحــدد معانيــه وألفاظــه ومــن ضــمن تلــك المعــاني الهجــاء الــذي كــان أداة للســانه 

 ما تسير مرافقة للإبداع اللفظي والمعنوي. غالباً والحرية التعبيرية    ،السليط

الرئيســــة كــــان الإســــلام قاعــــدتها فرحلــــة الثانيــــة ألزمتــــه بأخلاقياتهــــا فــــي حــــين الم
فأصــبحت نصوصــه محــددة فــي موضــوع واحــد وهــو نصــرة الــدعوة والبعثــة  ،ومنطلقهــا
انصــرفوا عنهــا مــن الموضــوعات أو علــى الأقــل  ومــن ثــم فقــد غــودر عــدد ،الإســلامية
 موضوعات خاضعة لبولويات.للنظم في 

قــد كــان اد الأفــذاذ وعلمــاء الشــعر واللغــة, و دبــاء والنق ــالعلمــاء والأ مــنالأصــمعي و 
ــى ــديني والأخلاقــي حكمــه مســتنداً عل  ثــم التركيــز علــى ثنائيــة الخيــر ،مرجعيــة البعــد ال

ــدد ــاً ومحـ ــد يكـــون مقننـ ــالخير قـ ــر, فـ ــاعر والشـ ــه حـــر التصـــرفللشـ  , والشـــر الـــذي يجعلـ
نص المختلـــف تقــدم ال ـــ التـــيهــذه الحريـــة هــي وربمــا تكـــون  فـــي جلــب المعـــاني ومطلقــاً 
 .  (1)والممتع

 حريــة الشــاعر فــي الــنظم تقييــد بيــان أنوهــو عــالم بالشــعر  لأصــمعيوربمــا أراد ا
فــي زاويــة معينــة مــن  , إذ ينحصــرختيــار الصــوراب  قد يجعله أقل جودة  بمعيار أخلاقي

مقارنة الصور الجاهلية والإسلامية مــن لذا حاول    ،فيها ومن أجلها  التي تدور  المعاني
وعنــدما وجــد أن حســان بــن ثابــت قــد اختلفــت  ،حريــة الصــورة بمختلــف أبعادهــاحيــث 

 

 .54_53 :العصر العباسي الأول, شوقي ضيف _ينظر: تاريا الأدب العربي( 1)
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ــا ــاً مـ ــديني الســـبب ممـــا جعلـــه يـــوعز ذلـــك إلـــى  , صـــوره فـــي مـــدة زمنيـــة قصـــيرة نوعـ الـ
الشــاعر لــم يختلــف وقريحتــه لــم تنضــب لكــن القيــد الأخلاقــي كــان ف ،بحــتالخلاقــي الا

 يتحكم بمعانيه.  

لأخلاقيـــة ليجعلهــا وســـيلة للحكــم الفنـــي أن الأصـــمعي يسترســل فـــي مرجعيتــه ا ثــم
طريــق الشــعر إذا ادخلتــه فــي بــاب الخيــر لان  "فقــال فــي موضــع آخــر:    ،بصورة دقيقة

فلمــا دخــل شــعره فــي بــاب  ،ألا ترى أن حسان بن ثابت علا في الجاهلية وفي الإســلام
 وســلم( وحمــزة وجعفــر رضــوان الله علــيهم وآلــه الخير من مراثــي النبــي )صــلى الله عليــه

مثــــل امــــر  القــــيس وزهيــــر  ،وغيــــرهم لان. وطريــــق الشــــعر هــــو طريــــق شــــعر الفحــــول
مــر الخ وصــفة  ،من صفات الديار والرحل والهجاء والمــديح والتشــبيب بالنســاء  ،والنابغة

 .(1)"فإذا ادخلته في باب الخير لان  ،والخيل والحروب والافتخار

 وجعلــهيــار الفنــي يعمــد إلــى التركيــز علــى تــأثير الأخــلاا علــى المعفالأصــمعي 
المقارنة القائمة علــى الأخــلاا   عندلاسيما    ،وسيلة من وسائل الحكم الفني والتصويري 

ــدين ــة الــدعوة الإســلامية ومــا بعــدها ومنهــا يــذكر فمــن جهــة  ،التــي تولــدت مــن ال مرحل
آل بيته الكرام )علــيهم الســلام( ليه وآله وسلم( و المراثي في الرسول الكريم )صلى الله ع

 لت معانيه مقيدة باختيارات معينة.التي جع

وهـــو أن )طريـــق الشـــعر(  ،ومـــن جهـــة أخـــرى يقـــدم معيـــاراً فنيـــاً واضـــحاً وصـــريحاً 
ويريد الشعر الإبداعي ذو القيمة التصويرية هو طريــق الشــعر الجــاهلي الــذي كــان فــي 

 ،وحــدد مــنهم الفحــول كــامر  القــيس وزهيــر والنابغــة ،غالبيته خاليــاً مــن القيــد الأخلاقــي
الذين نظموا في الموضوعات الخالية مــن القيــود الأخلاقيــة كالهجــاء والتشــبيب بالنســاء 

 وغيرها.  

 

 .32فحولة الشعراء،  ( 1)
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يريــــد الأصـــمعي أن ي كــــد علــــى فكـــرة أن الأخــــلاا التــــي دخلــــت  الموازنــــةهـــذه ب و 
ــاً علــى الشــاعر ومــدى الحريــة التــي كــان  عر العربــي بعــد الإســلام كانــت مــ ثراً الش ــ فني

فــانطلق مــن مرجعيــة أخلاقيــة  ،يتمتــع بهــا فــي نظــم الأغــراض والموضــوعات المختلفــة
 في الحكم الفني على أشعار حسان.       

يحكــم فنيــاً مســتنداً بلغة العــرب و  القرآن الكريمب المعرفة الأصمعي صاحب العلم و ف
مـــن الـــدين والأخـــلاا بقـــدر مـــا يريـــد  ينـــتقصوهـــو لا يريـــد أن  ،علـــى مرجعيـــة أخلاقيـــة

 التصريح بحكم فني بحت.  

ــي )ت ــلام الجمحـ ــن سـ ــى ابـ ــال إلـ ــد الانتقـ ــرأي 231وعنـ ــاً لـ ــه معاكسـ ــر رأيـ ه( يظهـ
كــان مــن الشــعراء "لعفاف حينما يقول: فيقترب برأيه أكثر من الدعوة إلى ا  ،الأصمعي

ولا يـــتهكمُ  ،ولا يســـتبهر بـــالفواح  ،ويتعفـــف فـــي شـــعره ،مـــن يتألـــه فـــي جاهليتـــه
 .(1)"بالهجاء

 هلاســيما أن ــ ،أخلاقيــة بحتــة يجعــل مرجعيتــهالحكــم فــابن ســلام الجمحــي فــي هــذا 
ولهــذا جعــل معيــار المقيــاس الفنــي هــو الجانــب  ،(2)عــرف بســعة علمــه وصــدا روايتــه

فهو يعود إلى شعراء الجاهلية يفتش عن الشعراء الذين كانوا على قدر مــن   ،الأخلاقي
 ،(3)كعنتــرة والحــارث بــن عبــاد والمثقــب العبــدي وحــاتم الطــائي وغيــرهم كثيــر ،العفــاف

ــر " العــرب أكثــرهملاســيما أن  ــة كثي ــة تــ من بقــوى إلهي ــة وثني ة تنبــث فــي فــي الجاهلي

 

 .1/41: طبقات فحول الشعراء ( 1)
 .165 :الفهرست ينظر:  ( 2)
مجلـة  وسـام حسـين جاسـم, ينظر: ثنائية العفة والجـرأة فـي الشـعر الجـاهلي _عنتـرة انموذجـاً،(  3)

 .677_662 :م2016، تشرين الأول، 29كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة بابل، ع
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الدعوة إلــى الالتــزام  الأصمعي في هذا النص أرادوربما  ،(1)"الكواكب ومظاهر الطبيعة
 يحتـــذو ويريـــد مـــن الشـــعراء فـــي عصـــره أن  ،بهـــذه الخصـــال عنـــد نظـــم الـــنص الشـــعري 

 ع  شعراء الجاهلية في عفتهم.  ب ب 

ية د مــن دون الت  وكأنه يخاطــب آراء الأصــمعي التــي ربــط الإبــداع بالحريــة النصــ  قيــ 
 أخلاقيــة وضــرب الأمثلــة بحســان بــن ثابــت وحالتــه الفنيــة بــين الجاهليــة والإســلامبقيــود 

ــا ــذكر ف ،ويـــرد عليهـ ــة وجـــوديـ ــاهلي العفـ ولـــيس كمـــا ذكـــر الأصـــمعي,  فـــي العصـــر الجـ
 .(2)"العبارات الانطباعية التأثرية"  لاسيما أن ابن سلام امتاز باستخدامه في كتابه

بالمرجعيــة الأخلاقيــة حينمــا جعــل الراعـــي  ابــن ســلام فــي ترتيــب الطبقــات تــأثرو 
 نالــذي  ،النميــري فــي الطبقــة الأولــى للشــعراء الإســلاميين مــع جريــر والفــرزدا والأخطــل

أن الســبب الوحيــد فــي اقحامــه معهــم هــو  إلا ،(3)"اختلــف النــاس فــيهم أشــد الاخــتلاف"
ولهــذا فــإن  ،موضــوعشــترم مــع الثلاثــة فــي الإف ،بــذيء اللســان ،أنــه كــان شــاعراً هجــاء"

وهــذا ي ظهــر أن  .(4)"الموضوع وحده هــو الــذي أدنــاه مــنهم لا القــدر ولا المنزلــة الشــعرية
 اتخذه الأصمعي مرجعاً للشعراء في طبقاته.الجانب الأخلاقي  

ه( فــي حكمــه بــين أصــحاب 255وظهــرت المرجعيــة الأخلاقيــة عنــد الجــاحظ )ت
لفــرزدا وكــان مســتهتراً بالنســاء وكــان ز يــرَ وهــذا ا"النقائ  الفرزدا وجرير حينما قــال: 

 

ــاهلي ( 1) ــر الجــ ــاريا الأدب العربــــي _العصــ ــيفتــ ــوقي ضــ ــارف، القــــاهرة، ط ،، شــ ، 4دار المعــ
 .89 م:1982

ــري،( 2) ــث الهجـ ــرن الثالـ ــة القـ ــى نهايـ ــرب حتـ ــد العـ ــي عنـ ــد الأدبـ ــي النقـ ــعراء فـ ــات الشـ جهـــاد  طبقـ
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غَوانٍ وهو في ذلك ليس له بيتٌ واحــدٌ فــي النســيب مــذكور. مــع حســده لجريــر. وجريــرٌ 
عراً   ،عفيفٌ لم يعشق امرأةً قط    .(1)"وهو مع ذلك أغزل  الناس  ش 

فجعــل الجــاحظ معيــار المفاضــلة بــين الفــرزدا وجريــر خاضــعاً لمرجعيــة أخلاقيــة 
مســتهتراً الفــرزدا وهــي ) عــدة وصــف بهــا  ســيما أنــه اطلــق تعبيــراتلا  ،دةواضحة ومحــد
( التــي تحيــل إلــى ســمات أخلاقيــة ســيئة كــان حســده لجريــر /كــان زيــر غــوانٍ  /بالنســاء

ولهذا قــدمها قبــل الحــديث عــن جريــر الــذي يشــكل الصــورة التقابليــة   ،الفرزدا يتمتع بها
 مع الفرزدا. 

المرجعيــة الأخلاقيــة منطلقــاً مــن فجعل الجاحظ التفوا والشاعرية والجــودة لجريــر 
أغــزل النــاس( فالصــورة  /لــم يعشــق /ولهــذا قــال فــي جريــر )عفيــف ،النقــدي حكمــهفــي 

يــرى أنــه أغــزل النــاس مــع أنــه لــم ف ،الحسنة جعلها فــي شــخص جريــر ولــيس شــعره فقــط
وهـــذا يحيـــل إلـــى أن الجـــاحظ أراد التفضـــيل باعتمـــاد الأخـــلاا التـــي  ،يعشـــق امـــرأة قـــط

 ثم الحكم الفني من خلال ذلك. ،ينماز بها كلا الشاعرين

ه( حينمــا قســم الشــعر علــى 276وتظهــر المرجعيــة الأخلاقيــة عنــد ابــن قتيبــة )ت
 .(2)المحور الأخلاقيواستشهد بأبيات تدور حول   أربعة أضرب

فابن قتيبة بما عرف عنه من ورع وتقوى وأنه من أهل العلم والفقه والقرآن جعل  
أخلاقي  أساس  على  الشعر  اللغة  "ولهذا    ،تقسيم  عن  للدفاع  نفسه  قتيبة  ابن  جند 

يسفه   والملحدين  الزنادقة  أمام  الأشم  كالطود  ووقف  والقرآن  الأدب  لغة  العربية 
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ويفند   النيرةأحلامهم  بالبراهين  شبههم  ويدفع  خطى    ،(1)"آراءهم  على  سار  فقد 
والأخلاا  الدين  عن  الدفاع  في  والمعنى    ،الجاحظ  اللفظ  ثنائية  جانب  إلى  أنه  أي: 

جعل المعيار لجودتهما مرتبط بالدين والأخلاا وإن لم يصرح    ،الذي يصرح بها هنا
 بذلك بصورة مباشرة.

فــي مــدح الإمــام زيــن العــادين   الميميــة  الفرزدا  ابن قتيبة كلامه بقصيدة  ولهذا بدأ
التــي ضــمت معــاني الرفعــة الأخلاقيــة والوقــار والهيبــة والمكانــة والكــرم  (عليــه الســلام)

مــا رفــع ف ،بأنهــا أجمــل مــا قيــل فــي وصــف الهيبــة فوصــفها ،(2)والنســب الشــريف والعفــة
قيمة النص الشعري هو القيد الأخلاقي الذي التزمه الفــرزدا فــي مــدح هــذه الشخصــية 

 المباركة.  

ونجــد المرجعيــة الاخلاقيــة فــي اختياراتــه للنصــوص الأخــرى عنــد تقســيمه اضــرب 
ــول  ــدور حـ ــاً تـ ــار ابياتـ ــاه, فاختـ ــظ ومعنـ ــودة اللفـ ــرب الأول جـ ــي الضـ ــدح فـ ــعر, إذ مـ الشـ

ــنفس بضــرو  ثــم يتضــح المرجــع الأخلاقــي الــذي رة التنبــه والتفكــر, الحكمــة ومخاطبــة ال
يبحــث عنــه ابــن قتيبــة فــي الضــرب الثــاني بــذكره أبيــات لفظهــا جيــد ولكنــه لا يــرى فــي 

حتــى يمكــن  فهــو يبحــث عــن قيمــة أخلاقيــة للــنص ،(3)فائــدة للــنفس أو المجتمــعمعناهــا 
ذه النظــرة تشـــكل ه ـــف ،حتــى تجتمـــع ثنائيــة العفـــة والمنفعــة لــه أن يخـــدم الإنســان وينفعـــه

حتــى أنــه فســر  ،مرجعيــة دينيــة أخلاقيــة واضــحة تحــرم ابــن قتيبــة فــي تقســيماته هــذه

 

محمد رمضان الحربي، المنشأة العامـة للنشـر ،  ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية(  1)
 .96 م:1984، 1والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط

ــد مزيـــان، ونـــدى وجعـــي، إشـــراف: ينظـــر: تداوليـــة المـــدح فـــي ميميـــة الفـــرزدا( 2) ، صـــابرين عبـ
ســــطوف عــــزوز، المركــــز الجــــامعي عبــــد الحفــــيظ بــــو الصــــوف ميلــــة، الجمهوريــــة الجزائريــــة، 

 .55_40 م:2021
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لــم يجــد فيــه بــين جمــال اللفــظ علــى حســاب جمــال المعنــى الــذي الــربط الأبيــات محــاولًا 
مغــادرة مكــة والســير بالخيــل نحــو الــديار وتبــادل  لحظــةوصــف فــلا يتعــدى  ،قــط فائــدة

 أطراف الحديث.

علــى قــدر كبيــر مــن  إلا أنــهنصــاً جاهليــاً    ي الضرب الثالث إذ يختارومثل ذلك ف
ويتبعــه  ،لكن اللفظ لــم يكــن علــى قــدر المعنــى  ،(1)صلاح النفسإالموعظة والدعوة إلى  

فتظهــر مرجعيــات ابــن قتيبــة   ,(2)بالضرب الرابع الذي يعــدى متــأخر عنــده ولا خيــر فيــه
هم وكأنــه    ،لهــذا الــنص  ئــهالدينية في انتقا أراد أن يوجــه الشــعراء بضــرورة أن يكــون نصــ 

  غير متجرد من البعد الأخلاقي.

منطلقــاً  ،عند ابــن قتيبــة هو المسيطر على الحالة النقدية لقد كان معيار الأخلاا
وكــذب يصــور  ،معــرض الحــقأدنى مراتب الأدب لأنه باطل يجلي في " من أن الشعر
وأفضــل  ،وهــذا الــذم إنمــا يتعلــق بمــن ظــن صــناعة الشــعر غايــة الفضــل  ،بصورة صدا
ولم يتخذه مكســباً  ،فأما من كان الشعر بع  حلاه وكانت له فضائل سواه   ،أهل النبل
, (3)"ونباهــة ذكــره ،ولم يرضه لنفسه حرفة وبضاعة فإنه زائد في جلالــة قــدره  ،وصناعة
ــه وذمــوا أنحــى ب  ولهــذا ــاد الــذين اســتجادوا للشــعر الســخيف لتقــدم قائل اللائمــة علــى النق

   .(4)الشعر الرائع الرصين لتأخر قائله أو معاصرته لهم

ومــع هــذا "تطرا له ابن طباطبــا العلــوي حينمــا قــال:   مرجعاً أخلاقياً الصدا  يعد   و 
ــن  ــإن مـ ــانفـ ــعراء كـــانوا  كـ ــن الشـ ــلام مـ ــدر الإسـ ــي صـ ــة الجهـــلاء وفـ ــي الجاهليـ ــا فـ قبلنـ
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ي سســون أشــعارهم فــي المعــاني التــي ركبوهــا علــى القصــد للصــدا فيهــا مــديحاً وهجــاء 
وافتخـــاراً ووصـــفاً وترغيبـــاً وترهيبـــاً إلا مـــا قـــد احتمـــل الكـــذب فيـــه فـــي حكـــم الشـــعر مـــن 

مــا يوردونــه مجــرى القصــص الاغــراا فــي الوصــف والافــراط فــي التشــبيه وكــان مجــرى 
 .(1)"الحق والمخاطبات بالصدا...

ــاهلي  ــعري الجــ ــنص الشــ ــي الــ ــدا فــ ــا أن الصــ ــن طباطبــ ــرى ابــ ــنص يــ ــذا الــ فــــي هــ
الموضــوعات التــي  وفــي اغــراض عــدة واســتثنى  والإسلامي كان حاضراً بصورة كبيــرة 

ينيــة راا والغلــو فــي الوصــف والتشــبيه, وهــذا راجــع لثقافتــه الدتغــادر الصــدا مثــل الاغ ــ
الــذين كــانوا يعطــون للمرجعيــة الدينيــة الأخلاقيــة أهميــة  ،كالجــاحظ وابــن قتيبــة وغيــرهم
 في انتاج النص الشعري.

قد ندعوه الصدا الأخلاقي وهو ما لا مــدخل فيــه للكــذب "وهذا النوع من الصدا 
وإنما هــو نقــل للحقيقــة الأخلاقيــة  ،بنسبة الكرم إلى البخيل أو نسبة الجبن إلى الشجاع

      .(2)"وهذا يتبين في المدح والهجاء كما يتبين في غيرهما من الفنون  ،لى حالهاع

وتــرد المرجعيــة الأخلاقيــة فــي كتــاب ابــن طباطبــا فــي الحــديث عــن الصــدا فــي 
ولاسيما إذا أيدت بما يجــذب القلــوب مــن الصــدق " التعبير عن الذات )صدا العبــارة(

ــنفس بكشــف المعــاني المختلجــة فيه ــ والتصــريح بمــا كــان يكــتم منهــا  ،اعــن ذات ال
فهـــذا لـــون مـــن الصـــدا يطلبـــه ابـــن طباطبـــا فـــي  ،(3)"والاعتـــراف بـــالحق فـــي جميعهـــا

 

ابـــن طباطبـــا العلـــوي، تـــح: عبـــاس عبـــد الســـاتر، مراجعـــة: نعـــيم زرزور، دار  عيـــار الشـــعر،( 1)
 .9 م:1982، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، وقــد قســم احســان العبــاس الصــدا 143تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب، احســان عبــاس، ( 2)
دا عـن ذات الـنفس وصـدا التجربـة الإنسـانية والصـدا التصـويري على عدة اقسام منها الصـ
 .146_142وغيره، ينظر: تاريا النقد، 
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وهــذا يشــبه مــا نســميه الصــدق الفنــي أو إخــلات الفنــان فــي التعبيــر عــن ": المبــدع
 .(1)"تجربته الذاتية

عن مجموعة مــن   على المرجعية الأخلاقية في حديثه  ابن طباطبا العلوي   ويستند
لســخاء وا ،الصفات الأخلاقيــة التــي ضــمنتها العــرب فــي مــدحهم منهــا الجمــال والبســطة

 .  (2)...والأمانة  ،والعقل ،والوفاء ،والشجاعة

لــه تــأثير  فــي المــديح فيرى ابن طباطبا أن الصــدا وغيــره مــن الصــفات المحمــودة
فــي الهجــاء وذلــك  الصــفات المذمومــة ومثــل ذلــك ،نوية للــنصإذا ما مزج بالصورة المع

 مما شاع استعماله عن العرب.

الاتجاه الثاني في خط النقاد الذي امتنع عن الاعتداد بالعامل الأخلاقي, فقــد أما  
ه 337قدامــة بــن جعفــر )ت بــه ســار ه( فجعــل الأمــر مرتبطــاً بغايــة الشــاعر مــن نصــ 

ولــه أن يــتكلم منهــا فيمــا أحــب وآثــر  ،ضــة للشــاعرأن المعــاني كلهــا معر "حينمــا  قــال: 
وعلــى الشــاعر إذا شــرع فــي أي  ...مــن غيــر أن يحظــر عليــه معنــى يــروم الكــلام فيــه 

وغيــر ذلــك  ،والبــذخ والقناعــة والمــدح ،والرفــث والنزاهــة ،معنى كان مــن الرفعــة والضــعة
إلــى الغايــة أن يتــوخى البلــوغ مــن التجويــد فــي ذلــك  ،مــن المعــاني الحميــدة أو الذميمــة

 .(3)"المطلوبة

مــن جهــة تحكــم  ،جعــل قدامــة بــن جعفــر غايــة الشــاعر فــوا الجانــب الأخلاقــيف
أي: أن المعيــار الفنــي هــو مــن يقــرر الحاجــة إلــى وجــود الأخــلاا مــن  ،الأول بالثــاني
وهــذا الــرأي يــدخل فــي اطــار عــدم اعطــاء الجانــب الــديني الاخلاقــي الأهميــة  ،عــدمها
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جعــل الفضــل للمعنــى المــراد ولــيس للــنص الــذي   إذ  ،القصوى في تشكيل نــص الشــاعر
ما يشير إلى اعتنــاا النقــاد لــذلك المــذهب التعليمــي الــذي يــربط الشــعر "يتقيد بالأخلاا 

 . (1)"ر إلى عكس ذلكولكنه يجد فيه ما يشي   ،بغايات أخلاقية محددة

ــار  ــع للمعيـ ــدة يجـــب أن يخضـ ــة أو الحميـ ــاني الذميمـ ــاعر للمعـ ــم الشـ فيـــرى أن نظـ
ــا ــوج إليهــ ــبة للولــ ــة المناســ ــألة  لا ،الفنــــي والطريقــ ــغال بمســ ــنص بالجانــــب الانشــ ــد الــ تقيــ

وبهـــذا مرجعيـــة قدامـــة كانـــت مـــن خـــلال بيـــان عـــدم وجـــوب التقيـــد بالجانـــب  ،الأخلاقـــي
ــعري  ــنظم الشـ ــي الـ ــي فـ ــديني الأخلاقـ ــارة  ،الـ ــنظم إثـ ــن الـ ــة مـ ــت الغايـ ــا كانـ ــيما إذا مـ لاسـ

 القيم والأخلاا.   لاالجمال والفن 

ويسترسل قدامة ليدلل على صحة نظريته في رف  أن يسير النص الشعري مــع 
فيعمــد إلــى الــنص الجــاهلي مفضــلًا فحــش  ،كــون أســيراً لهــاالأخــلاا بصــورة مطلقــة وي 

وهــذا يــرتبط  ،المعنى وجماليته فنياً على مسألة الأخــلاا ووجــوب أن يتقيــد الشــاعر بهــا
وهــــي الفصــــل بــــين الإبــــداع  ،بالغايــــة التــــي يشــــتغل عليهــــا قدامــــة بــــن جعفــــر فــــي رأيــــه

فــذكر  ،شعر وجودتهأي: الأخلاا على ال ،والأخلاا من جهة تأثير الثاني على الأول
أن "بيتــين مــن معلقــة امــر  القــيس اشــتهرا بمعناهــا الفــاحش, وعقــب علــى ذلــك بقولــه: 

كمــا لا  ،وليست فحاشة المعنى نفسه مما يزيل جودة الشــعر فيــه  ،هذا معنى فاح 
 .(2)"رداءته في ذاته _مثلا_يعيب جودة النجارة في الخشب  

الأخلاقــي والجانــب الإبــداعي مــن خــلال الــرد فيفصل في هذا الــنص بــين الجانــب 
علـــى مـــن يعيـــب هكـــذا نصـــوص شـــعرية لمجـــرد أن معناهـــا فـــاحش يحـــوي علـــى غـــزل 

وكــأن قدامــة يريــد أن لا يخضــع الــنص وعمليــة الإبــداع عنــد الشــاعر  ،صــريح وفــاحش
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القيــد مهمــا كــان ضــرورياً ف  ،قيود  وذلك للحصول على نصوص ذات قيمة فنية عاليةل
وهـــذا  ،فـــي الوقـــت نفســـه يفقـــد الـــنص الحريـــة التـــي يجـــب أن يتمتـــع بهـــا للشـــاعر  لكنـــه

البعـــد عــــن الأخــــلاا فــــي نظــــم التوجـــه مــــن قدامــــة بــــن جعفـــر لــــيس دعــــوة للفحــــش أو 
لها الشــاعر النصــوص, بــل ل لحكــم علــى الــنص مــن خــلال الصــورة المعنويــة التــي شــك 

عطــيهم فكــرة أن وبهــذا يخاطــب الشــعراء وي  ،حتــى وإن كــان متجــرداً مــن القيــد الأخلاقــي
عــدم الخضــوع لمــن يشــكك بهــا إذ وجــب  ،الإبــداع مــرتبط بحــريتهم فــي نظــم النصــوص
 لمجرد أنها تتجرد من القيد الأخلاقي.  

فــلا  ،الأخلاقيــة المرجعيــةن يقلــب صــورة م ــالنقــاد موفي هــذا الاتجــاه يســير بعــ  
 الآمـــــديومـــــنهم  ،يجـــــد أن وجـــــود الأخـــــلاا فـــــي شـــــعر الشـــــاعر دلالـــــة علـــــى جودتـــــه

لقيــة والنفعيــة عــن الشــعر وهــو بصــدد مناقشــة قــول 371)ت ه( الــذي ينفــي الغايــة الخ 
 .بزرجمهر الشاعر الفارسي

عليه   الآمديفقال   الذي ":  معلقاً  المنثور  الكلام  بزرجمهر  به  أراد  إنما  وهذا 
عر لا يطالب بأن يكون قوله  اوالش  ، ويقدمه المتكلم أمام حاجته  ،يخاطب به الملوك 

  ، ولا أن يوقعه موقع الانتفاع به؛ لأنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر ،صادقاً 
وبقيت الخلتان الأخريان وهما واجبتان في شعر    ،ولا أن يجعل له وقتاً دون وقت

شاعر حاجته  ،كل  قدر  على  شيئاً  فيه  يزيد  ولا  تأليفه  يحسن  أن  فصحة    ،وذلك 
فكلما كان    ، بعد صحة المعنىالتأليف في الشعر وفي كل صناعة هو أقوى دعائمه  
 .(1) "أصح تأليفاً كان أقومَ بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفه

ــيس  الآمـــديفيظهـــر أن  ــه( بمعنـــى: لـ ــة )خيـــر الشـــعر اكذبـ ــه يـــدعو إلـــى مقولـ كأنـ
بقدر ما يكون قادراً على إثارة الدهشة في المتلقــي مــن خــلال   ،الكذب بشكله المعروف
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القــدرة علــى تكــوين صــور ذهنيــة لأشــياء غابــت عــن "تفعيــل عنصــر الخيــال الــذي هــو 
متنــاول الحـــس. ولا تنحصــر فاعليـــة هـــذه القــدرة فـــي مجـــرد الاســتعادة الآليـــة لمـــدركات 

و أبعد وأرحب مــن ذلــك  فاعليتها إلى ما ه تمتدحسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه بل 
وفــي الوقــت  ،(1)"وتبنــي منهــا عالمــاً متميــزاً فــي جدتــه وتركيبــه ،فتعيــد تشــكيل المــدركات

عمــاا الصــورة حتــى وإن كانــت بعيــدة جــداً عــن واقــع أ نفســه يجعــل المتلقــي يبحــر فــي 
 النص يعمد إلى إثارة الجمال.   وذلك لأنالشاعر والمتلقي في الوقت نفسه   

بقــدر مــا يكــون الشــاعر دقيقــاً ومــدركاً  ،ى الصدا غير ذي أهميــةفيكون اللجوء إل
يفصــل فالأمــدي  ,وهــذه دعــوة صــريحة نوعــاً مــا  ،لحسن اجتلاب المعاني والتوفيق بينها

وهــذا يوافــق مــا ذهــب إليــه  ،بــين الأخــلاا والشــعر ويجعــل الاســتقلالية والحريــة للشــاعر
ــدعوة إلــى الــتخلص مــن القيــد الأخ  أو علــى الأقــل عــدم  ،لاقــيقدامــة بــن جعفــر مــن ال

 مطالبة الشاعر الالتزام به.   

ــل ــدي ويسترسـ ــاحش371)ت الآمـ ــى الفـ ــيل المعنـ ــي تفضـ ــا  ه( فـ ــف الأبيـ ت فيصـ
وهــذا لا شــيء أجــود ", فيعقــب قــائلًا بعــد ذكرهــا: (2)بــالجودة مــع أنهــا غايــة فــي الفحــش

 .(3)"وقد أخبر بالأمر على ما كان  ،منه ولا أبرع

تفضـــيله الصـــورة المعنويـــة التـــي تعتمـــد علـــى ب يبحـــث عـــن إثـــارة الجمـــال  مـــديفالأ
نــاق  حتــى وإن كانــت تت  ،الفحــش لمجــرد أن الشــاعر كــان نــاقلًا للصــورة كمــا عاشــها

 

، جـــابر عصـــفور، دار التنــــوير _الصـــورة الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب  (1)
 .13 م:1983، 2للطباعة والنشر، بيروت، ط

المعــارف، مصــر، )د.ط( ، تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار امــر  القــيس ديــوانينظــر: ( 2)
 .242_241  )د.ت(:
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ــب الأخلاقـــي ــع الجانـ ــاطع مـ ــى  ،وتتقـ ــنص علـ ــيل الـ ــان بتفضـ ــي كـ لقـ ــرد الخ  ــى التجـ بمعنـ
   الأخلاا.

مـــن أحســـن النصـــوص فـــي حكـــم  يعـــدفحشـــه وصـــراحته ص علـــى الـــرغم مـــن فـــالن 
شــتغل فــي حكمــه علــى مرجعيتــه وهــي البحــث ا مــديالأوهــذا الــرأي يظهــر أن  ،مــديالأ

لاا معيــاراً لحســن وجــودة هــذا الــنص, عــن جمــال الــنص الشــعري أكثــر مــن جعــل الأخ ــ
 به, فالمرجعيــة فيذكر فاحش الأخلاا مرجعاً للحكم السلبي على النص إلا أنه لا يعتد  

الأخلاقية واضحة في نقــده, ولكــن ربمــا كانــت لــه أيــديولوجيا أخــرى غيــر مــا كــان ســائد 
  في المجتمع تدفعه لهذا الرأي.

في موضع آخر حينما يحدد البعد التام بين الدين والشعر    الآمديوهذا ما ي كد عليه  
البحتري  قول  على  تعليقه  في  بالشعر  "قائلًا    ,(1)  وذلك  العلم  أهل  أسمع  زلت  وما 

لأنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود لفظ    ،يقولون: إن هذا البيت أجود ما قيل في العناا
فتظهر مرجعية الشاعر التي ت من بالانفتاح على النص مهما كان  ,  (2)"وأحسن نظم

بعده الأخلاقي   دقيقةلمجرداً من  فنية  أكثر صورة  في هذا    الآمديو   ، لحصول على 
 في الرأي. ليشاركوه  بل يجمع )أهل العلم بالشعر(   ،لا يعبر عن رأيه فحسبالنقل 

ولاســــيما أن  ،ومنبــــع هــــذا الحكــــم كــــان مــــن خــــلال الصــــورة التــــي قــــدمها الشــــاعر
ــا "الصـــــورة  فـــــي أبســـــط وصـــــف لهـــــا تعبيـــــر عـــــن حالـــــة أو حـــــدث بأجزائهـــــا ومظاهرهـــ

المحسوســـة، هـــي لوحـــة م لفـــة مـــن كلمـــات ومقطوعـــة وصـــفية فـــي الظـــاهر لكنهـــا فـــي 
التعبير الشعري توحي بأكثر من المعنى الظاهر وقيمتها تتركز على طاقتهــا الإيحائيــة 

 

 ، )د.ت(:3، تــح: حســن كامــل الصــيرفي، دار المعــارف، القــاهرة، طديــوان البحتــري ينظــر:  ( 1)
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لخطــوط والألــوان والحركــة ونحــو ذلــك مــن فهــي ذات جمــال ذاتــي تســتمده مــن اجتمــاع ا
العناصــر الحســية، وهــي ذات قــوة ايحائيــة تفــوا قــوة الايقــاع  لأنهــا تــوحي بــالفكرة كمــا 

 .(1)"توحي بالجو العاطفي

( فنظرتـــه مجـــردة مـــن المظـــاهر أجـــود لفـــن وأحســـن نظـــممـــدي يبحـــث عـــن )فالأ
إلا أنــه يشــير إليهــا بانتقــاء الأبيــات التــي كــان عامــل الأخــلاا ســبباً  الدينيــة والأخلاقيــة
كقدامــة بــن جعفــر الــذي كــان يبقــي  ،بعــ  النقــاد الســابقين لــه طــاعلــى خ  لنقــدها وذلــك

شعراً بمنتهى الجودة متغاضياً عن الجوانب الأخرى فقــد كــان المعيــار الفنــي هــو شــغله 
 .(2)الشاغل

ه( تظهــر لنــا فكــرة مختلفــة نوعــاً مــا حينمــا 384وعندما نتحول إلى المرزباني )ت
يــب أيضــاً علــى امــر  القــيس فجــوره ": (3)نفســه قــال معلقــاً علــى بيــت امــر  القــيس وع 

 .(4)"وعهره في شعره

نقــل الموقــف ب بــل اكتفــى  ،فلم يصرح بموقفه من الأخلاا فــي الشــعر بشــكل دقيــق
فقــد  ،فــي كتابــهأخلاقيــة  يعــد  مرجعيــةإلا أن ذلــك  ،نفســهالعــام مــن بيتــي امــر  القــيس 

نقل تعبير )وعيب( ثم عزز ذلك بتعبير )فجوره وعهره( التي تحيل بصورة مباشــرة إلــى 
حتــى وإن كـــان هـــذا الــنص مـــن الشـــعر  ،رفــ  الفجـــور والعهـــر وألفاظهمــا فـــي الشـــعر

 الجاهلي.

 

درويـش، ، العربـي حسـين النقد الأدبي بين القدامى والمعاصرين مقاييسه واتجاهاته وقضاياه  (  1)
 .315 م:1988، 1مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

 .65_64ينظر: نقد الشعر، ( 2)
 .12ديوان امر  القيس، ينظر:  ( 3)
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 وهــــذه ،متزنــــاً فــــي ذكــــر الغايــــة الفنيــــة والبعــــد الأخلاقــــي المرزبــــانيوبهــــذا يكــــون 
ــاني ــحة للمرزبـ ــة واضـ ــة أخلاقيـ ــر  ،مرجعيـ ــه ذكـ ــل  لأنـ ــى النقـ ــير إلـ ــه يشـ ــان رأيـ ــا كـ وربمـ

يب( التي تجعل رأيه يحتمل أكثر من معنــى فربمــا الموافقــة وربمــا النقــل للتوضــيح  ،)وع 
 فقط.  

بشـــكل  جعيـــات الأخلاقيـــةالمر بالمرجعيـــة الفنيـــة فـــوا  المرزبـــاني إذا كـــان يـــ منف ـــ
ولهــذا مــن المــرجح بصــورة كبيــرة أنــه يــ من بــأن  ،ينقــل الــنص بهــذا الشــكل؟ فلــم ،عــام

الأخلاا يجب أن تكون مرافقة للصورة الفنية حتى يصل الشاعر إلى تكامليــة الصــورة 
 وجمالها.  

)ت  أما الجرجاني  عن  فه(  392القاضي  بمعزل  الدين  بأن  أعلن صراحة  قد 
ذ قال  وقد  فقال:  الشعر  المتنبي  الدفاع عن  بصدد  وهو  عاراً  "لك  الديانة  كانت  فلو 
الشعر أبو    ، على  اسم  يمحى  أن  لوجب  الشاعر  لتأخر  سبباً  الاعتقاد  سوء  وكان 

الدواوين من  الطبقات   ،نواي  عُدت  إن  ذكره  أهل    ،ويحذف  بذلك  أولاهم  ولكان 
بالكفر   ، الجاهلية عليه  الأمة  تشهد  وابن    ،ومن  زهير  بن  كعب  يكون  أن  ولوجب 

من   وعاب  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  تناول  ممن  وأضرابهما  الزبعري 
مفحمين  ، أصحابه وبكاءً  متباينان  ، خرساً  الأمرين  عن    ، ولكن  بمعزل  والدين 
 .(1)"الشعر

ذكر مــن هجــا الرســول فالمرجعيــة الدينيــة واضــحة فــي كــلام القاضــي الجرجــاني ب ــ
فيريــــد  ،النقــــدي صــــريح فــــي الفصــــل بــــين الجانــــب الــــديني والفنــــي الكــــريم )ص( ورأيــــه

وربمــا يكــون هــذا تورعــاً أو   ،القاضي الجرجاني أن ينأى بالأخلاا عــن الــنص الشــعري 

 

ه، القاضي الجرجاني، تح: محمد أبو الفضـل إبـراهيم، وعلـي الوساطة بين المتنبي وخصوم  (  1)
 .63  ط( )د.ت(:محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، )د.
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 ضــمان الحفــال علــى قدســية الــدين وعــدم إشــراكه فــي الــنظم الشــعري الــذي ممكــن أن
كــأن  ،لاسيما فــي النصــوص الشــعرية غيــر الدينيــةوظيف,  يسيء أو يولد الخطأ في الت 

 ،تكون في الغزل أو الهجاء التي ممكــن أن يكــون تضــمينها للــدين مــن الخطــورة بمكــان
( الذي يشير به إلــى والدين بمعزل عن الشعرولهذا ختم رأيه بضرورة الفصل بينهما )

وعــدم إشــراكه فــي الشــعر ومــا   ،أهمية الفصل بينهما حفاظاً على قدسية الدين من جهة
من أجل الوصــول إلــى نــص  وذلك ،ينطوي عليه من إشكاليات معنوية من جهة أخرى 

يتعلــق بتركيــب المــادة اللغويــة مــع جارتهــا "بعــدٍ جمــالي وفنــي ومعنــوي وهــذا ذي شــعري 
ــه ــذي تردفــ ــياا الــ ــي الســ ــتم ف  ،(1)"فــ ــذي حــ ــى الــ ــة المعنــ ــدد طبيعــ ــن يحــ ــو مــ ــياا هــ الســ

 .الإستعمال

ه( فتحدث عن الخطابة وما فيها من مواعظ  395و هلال العسكري )تأما أب 
ولا يقع الشعر في شيء  "وذكر لأمور الدين لكنه عندما انتقل إلى الشعر قال فيه:  

ولكن له مواضع لا ينجح فيها غيره من الخطب والرسائل    ،من هذه الإشارات موقعاً 
وإن كان أكثره بني على الكذب والاستحالة من الصفات المختلفة والنعوت    ،وغيرها

العادات عن  الزور  ، الخارجة  وشهادات  المحصنات  قذف  من  الكاذبة؛    ،والألفاظ 
الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله  ،وقول البهتان وليس يراد    ،ولاسيما 

اللفن حسن  إلا  المعنى  ، منه  ا  ، وجودة  سوغ  الذي  مما  هذا  وغيره  الكذب  ستعمال 
 .(2)"جرى ذكره فيه

ــذي ــكري الـــ ــول العســـ ــي قـــ ــة فـــ ــة الدينيـــ ــح المرجعيـــ ــيلة  ونلمـــ ــيم الفضـــ ــرى أن القـــ يـــ
وهــذا لــيس تقلــيلًا مــن الشــعر  ،والإرشادات التربوية والمــواعظ الدينيــة لا تقــع فــي الشــعر

 

، أحمــد محمــد ويــس، م سســة اليمامــة الصــحفية، الانزيــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبية ( 1)
 .111 م:2003، 1الرياض، ط

 .137 :الصناعتين ( 2)
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 ،بقـــدر مـــا يحـــافظ علـــى الجانـــب الـــديني والأخلاقـــي مـــن الخـــوض فـــي مضـــمار الشـــعر
 أنــه وهي ،ذا عدد الصفات التي تدخل في الشعر وربما تسيء إلى الدين والأخلااوله
النص الشــعري لــيس بالضــرورة أن يكــون صــادقاً بــل يخــتلط مــع ( ف ــبنــي علــى الكــذب)

 الكذب لاعتماده على الخيال والعاطفة.  

فالشـــاعر يجـــب أن يخضـــع للتجربـــة ثـــم يســـتخلص منهـــا العبـــر وطريقـــة التشـــكيل 
لــيس مــن المفــاهيم "وهذا ديدن الشاعر في مفهوم الصورة الشعرية الذي هــو    ،الصوري 

ا هنــــام عــــدد مــــن العوامــــل التــــي تــــدخل فــــي تحديــــد البســــيطة الســــريعة التحديــــد، وإنم ــــ
 .  (1)"طبيعتها: كالتجربة والشعور والفكر والمجاز والإدرام والتشابه...

( تعبير  في  المثالب  على  ي كد  العسكري  والنعوت  ولهذا  المختلفة  الصفات 
(  شهادات الزور( و)قذف المحصنات( و)الألفاظ الكاذبة ( ثم )الخارجة عن العادات

الو) التي عددها وجعلها من مثالب الشعر    ،( بهتانقول  حافظ  الذي ي فهذه الصفات 
 على الدين والأخلاا نابعة من المرجعية الدينية والأخلاقية للعسكري. 

ــة  ــت المرجعيـ ــه كانـ ــة و وعليـ ــةالدينيـ ــل الأخلاقيـ ــذا الفصـ ــي هـ ــاد  فـ ــد النقـ ــاهرة عنـ ظـ
ــع ــرنين الثالـــث والرابـ ــي القـ ــريين العـــرب فـ ــي  ،الهجـ ــة فـ ــم النقديـ ــن آرائهـ ــزءاً مـ ــكلت جـ فشـ

وتنوعــت تلــك الآراء لكــن الثابــت فيهــا أنهــا أريــد بهــا الارتقــاء بــالنص  ،الشــاعر وشــعره
إذ مــنهم مــن  ،ولــم ينطبــق هــذا علــى أكثــر النقــد ،الشــعري مــن جهــة الصــدا والمنفعــة

ومــنهم مــن أراد أن يجعلهمــا فــي خطــين متــوازيين يكمــل  ،والشــعر فصــل بــين الأخــلاا
 .احداهما الآخر

 

، أحمـد علـي دهمـان، دار طـلاس الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجاً وتطبيقاً   (1)
 .270_269 م:1986، 1والنشر، دمشق، طللدراسات والترجمة 
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 الثاني  الفصل

 اللغوية المرجعيات 

 مدخل: 

بصــورة ظــاهرة وجليــ ة عنــد النقــاد فــي القــرنين والثالــث   تبــدو المرجعيات اللغوية    إن  
وتغيــر الظـــروف الشـــعراء  كثــرة مـــا يقولــه وهـــذا يرجــع لأســـباب منهــا ،والرابــع الهجــريين

الصــورة  لتوضــيح ،الــنص الشــعري  مــا يخــدم فــي تقــديم رغبــة النقــادوالثــاني  ،والأحــوال
حركــة الشــاعر وانتقالــه   وثقــل  ،وتقلباتهــا  في طبيعة تشكيلها وهيأتهــا  الزمنمن    المتغايرة
   أخرى.إلى  صورةمن  

فــي نقــد  استحضــار اللغــة علــىالناقــد مقــدرة العناصــر التكوينيــة للصــورة  وتعكــس
القــيم الجماليــة الصــرف هــي شــغل النقــاد الشــاغل فكــانوا "ذلــك أن  ،الشــعرية النصــوص

محصــين علــيهم أخطــاءهم   ،ء عليها متتبعين في ذلــك مــواطن إجــادتهميحاسبون الشعرا
وعيــوبهم فــإذا هــم تجــاوزا القــيم الجماليــة إلــى القــيم المعنويــة كــان مــوقفهم مــن المعــاني 

كذلك كانوا يحاسبون الشــاعر علــى صــحة المعنــى فــي ذاتــه   ،انعكاساً لموقفهم الجمالي
, (1)"قتفــاء لمعنــى ســابق أو تــأثر بــهأو خطئه وعلى مــا فيــه مــن ابتكــار أو مــا فيــه مــن ا

ة عند نقاد القرنين بصورة كبيرة فيما يخص الخطأ والصــواب ووردت المرجعيات اللغوي 
 والغرابة والسهولة.

 

 

 

 

، 1، عـــز الـــدين إســـماعيل، دار القلـــم، لبنـــان، بيـــروت، طالشـــعر فـــي إطـــار العصـــر الثـــوري  ( 1)
 .9 م:1974
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 المبحث الأول 

 الخطأ والصواب

في القول الشعري ويكشفه النقاد بصــور عــدة بــآرائهم النقديــة   الخطأ والصواب  يرد
بعــد انفتــاح العــرب واخــتلاطهم بغيــرهم, وقــد أحــس النقــاد  لاســيما ،وفــي مواضــع مختلفــة

ــا انتشـــار اللحـــن  إذ بـــدأت (1)بخطـــر يهـــدد لغـــتهم بحكـــم الاخـــتلاط ، لأســـباب عـــدة منهـ
علـــى لســـان العـــرب أنفســـهم العربيـــة تبتعـــد شـــيئاً فشـــيئاً عـــن فصـــاحتها، فانتشـــر اللحـــن 

 .  (2)نتيجة التداخل القومي

الد لي،   الثقفي وأبي الأسود  ومن صور ذلك ما حدث بين الحجاج بن يوسف 
فقد سأله الحجاج: أتسمعني ألحن على المنبر؟ فقال له أبو الأسود: حرفاً واحداً تلحن  

قال: لأنك تقرأ قوله فيه، فقال الحجاج ما هو؟ قال في القرآن، فقال الحجاج: ما هو؟  
( ورسوله تعالى:  الله  من  إليكم  أحبُّ  ترضونها  ومساكن  كسادها  تخشون  (  وتجارة 

منصوب وهو   ) )أحبت حتى  (3)فرفعت  اللغوية  والآراء  المواقف  تكررت  فقد  ولذلك   ,
 أوضحها النقاد في كتبهم. 

 ،اللغــوي عنــد الشــعراء الإســتعمالمــن النقــاد مــن يشــير إلــى مواضــع الخطــأ فــي ف 
دون الإشــارة إلــى مواضــع الصــواب  مــن كأن يكون في موضع معين وفي مفردة معينــة

ومنهم من يقدم ويوضــح ويحلــل الخطــأ الموجــود فــي  ،والاقتصار على بيان الخطأ فقط

 

، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الاسـكندرية، مصـر، ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي (  1)
 .15 م:1995، 1ط
 .11 ، )د.ت(:8، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طالنحويةينظر: المدارس  ( 2)
، إبـراهيم بـن محمـد البيهقـي، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، لبنـان، ينظر: المحاسن والمساو  (  3)

 .244 م:1979، 1ط
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ثــم بعــد ذلــك يقــدم الصــواب أو البــديل للمفــردة أو التركيــب اللغــوي  ،اللغــوي  الإســتعمال
 .ه أو يستعملهالشاعر أن يسير علي  الذي كان يجب على

 )بينــا( فــي قولــه: لفــظ اســتعمالهو عــدي بــن الرقــاع  عــن الأصــمعي مــن ذلــك قــول 
 )البسيط(

 والوجلا زانَ ـــــــالأح أجل فهيجتِ عرف الدار أم لا تعرف الطللا    أت      

 (1) انفتلاإذا  الٌ ــينا له حوالدهر بَ     ــجبٍ ع وقد أراني بها في عيشةٍ       

ليس من كلام العرب أن يقولوا: بينا كذا إذ كان كذا. إنما هو: بينا  فقال الاصمعي:  
 . (2) ((كذا كان كذا

اشــتغل فــي  لأنــه ،وهنــا الأصــمعي يلجــأ إلــى المرجعيــة اللغويــة فــي الحكــم النقــدي
ــة الشــرطية فــي )إذ فــرف   ،اللغــة جمعــاً وتــدويناً ومعرفــة بهــا وبطريقــة اســتعمالها دلال

بــت دلالــة الماضــوية فــي )كــان كــذا(  لأن مــا يريــده الشــاعر بــأن الــدهر كــان كــذا( واث 
ولهذا في تعليقه على هــذا الــنص الشــعري تتبــع دقــة  ،دائماً ما كان )له حال إذا انفتلا(

ــة الإشـــارة إلـــى الخطـــأ فـــي التوظيـــف النصـــي للمفـــردة الإســـتعمال إذ لا يمكـــن  ،مـــع دقـ
الـــــذاكرة أو إغفـــــال دوره فـــــي عمليـــــة الإبـــــداع تجاهــــل الإطـــــار الشـــــعري المختـــــزن فـــــي "

أو علــى  ،فكان التوظيف خارج ما اعتاد العرب عليه فــي المعنــى الشــعري   ،(3)"الشعري 

 

ديوان عدي بن الرقاع العاملي, تـح: نـوري حمـودي القيسـي, وحـاتم صـالح الضـامن, مطبعـة (  1)
 . 73م, 1987 _ه1407, 1العلمي العراقي, بغداد, طالمجمع 

تــح: عبــد العزيــز الميمــي، مطبعــة لجنــة التــأليف  الطرائــف الأدبيــة، عبــد القــاهر الجرجــاني،( 2)
 .81 م:1927، 1والنشر، القاهرة، ط

ــالي، مجلـــة م تـــة ( 3) ــاد المجـ ــاهرة التخـــاطر )تـــوارد الخـــواطر(، جهـ ــاد العـــرب مـــن ظـ موقـــف النقـ
 .146 :م1994، 1، ع9مج الأردن،  والدراسات،للبحوث 
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 ،فكانــت غايتــه بيــان الخطــأ مــن الصــواب ،الأقــل توظيــف هــذه المفــردة فــي هكــذا معنــى
 له الاعتماد عليها في الحكم النقدي.    مما يسوغبدقائقها   عن طريق معرفته

امر  القيس )بين    إشارته إلى تعبير  وبالتحديد  عند الأصمعي  دقة التتبع  ونرى 
فقد حاول ذكر الصواب عند روايته للمعلقة  "في معلقته    وردالذي    الدخول فحومل(

  ،: بين الدخول وحومل الأصمعي  فقد رواه,  (1) "للنص المذكور  مقدماً معالجة لغوية 
ويقال: رأيت زيداً فعمراً إذا   ،إنما يقال وعمرو  ،وقال: لا يقال: رأيتك بين زيد فعمرو
 . (2)رأى كل واحد منهما بعد صاحبه

استرساله في شرح سبب   في  السبب  اللغوية لبصمعي هي  المرجعية  فكانت 
الأصمعي  ف  ،صحة )وحومل( على حساب )فحومل( مبيناً الخطأ في رواية )فحومل(
بعد ذكر طبيعة   في لغة    الإستعماللا يروي تركيب لغوي في حكم نقدي معين إلا 

ل  ،العرب اللغوي وذلك  الخطأ  في  الوقوع  وتفادي  الصواب  حكم  إلى  القائم    ،لوصول 
 على المناسبة بين اللفظ والمعنى والموقف الآني. 

تصحيحية توضيحية  غايتها  لأصمعي  فكانت المرجعية اللغوية التي يعود إليها ا
  ، الأخرى للفظإذ لم تكن غاية الأصمعي مخالفة الروايات    ،وفي الوقت نفسه تقويمية 

في جعل المعنى ملائماً للفظ  حتى لا يضيع مقصد الشاعر وهدفه من    رغبتهبقدر  
حدود  فإ  ،النص في  يكون  المقام  هذا  في  الناقد  لنفسه  إ"خلاص  التام  خلاصه 

الحياة في  غيره  ولتجربته  يراها  كما  لا  هو  يراها  كما  الأشياء  وهذه    ، (3) "ولصدق 

 

 .9/71 ي، أبو الفرج الاصفهاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، )د.ط()د.ت(،الأغان ( 1)
 .18ينظر: فحولة الشعراء, الأصمعي,  ( 2)
 .94 /1 م:1967، 4، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، طالنقد الأدبي( 3)
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ولاسيما إذا ما تعلق الحكم    ، تدخل في الدقة النقدية التي كان الأصمعي يسير عليها
 بجانب لغوي يشكل مساحة تحرم الأصمعي وحقله المفضل في الميدان النقدي. 

معياراً  اللغوية  المرجعية  ليجعل  الأصمعي  رأي  يظهر  آخر  موضع  وفي 
معين  لشاعر  الأفضلية  جعل  أو  الشعراء  بين  ذلك  ،للمفاضلة  الأصمعي:    من  قول 

 )الطويل(   كنا نظن الطرماح شيئاً حتى قال:))

 (1)ي الارذلين ذوي الحناتـــــــــــــــــهجائ  ره أن يعيب عليّ قومي   ـــــــــــــــوأك        

 .(2) ((ولا يقال: حنات   ،لأنها احنة وأحن

ها ولــم يجــد فعالج الأصمعي النص من خلال صيغة الجمع )الحنات( التي رفض ــ
فجعــل هــذا الخطــأ فــي اللغــة معيــاراً يقــيس  ،ســتعمالات اللغــة عنــد العــربإفــي لهــا بابــاً 

منطلقــاً مــن فكــرة  ،رهعليه شاعرية الطرماح الذي يعد  من الشعراء المشهورين في عص ــ
فـــلا يكتـــب الكاتـــب أو  ،والمتلقـــي ،اعتبـــار أن النتـــاج الأدبـــي لـــه طرفـــان همـــا: المبـــدع"

   .(3)"وإنما هنام قار  ينفعل ويستجيب للعمل ويقويه ،الشاعر في الفراغ

ــي  ــأ فــ ــع الخطــ ــى تتبــ ــراً علــ ــمعي مقتصــ ــه الأصــ ــم يجعلــ ــدي لــ ــم النقــ ــار الحكــ ومعيــ
الطرمــاح أو محاولــة وضــعه فــي المكانــة  تقيــيمبل جعله نقطة انطــلاا فــي   ،الإستعمال

يجب أن يكــون واعيــاً فــي  مجيداً الشعرية الضعيفة أو العادية  لأن الشاعر إذا ما كان 
لاســـيما أن  ،وعلـــى قـــدر كبيـــر مـــن المعرفـــة بصـــيغ الجمـــوع ،اختيـــار الألفـــال وصـــحتها

 

ديوان الطرماح, عني بتحقيقه: رعزة حسن, دار الشرا العربي, لبنان, بيروت, سوريا, حلب, (  1)
 , والحنات: المعاداة.64م, 1994 _ه1414, 2ط
 , والنص غير موجود في )فحولة الشعراء( لبصمعي.43 /1الموازنة،  ( 2)
 م:1987، 1شـلتاغ عبـود، دار المعرفـة، دمشـق، ط  أثر القرآن في الشعر العربـي الحـديث،  (  3)

155 . 
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بها أهــل اللغــة نصوصه يستشهد و   ،دخل في حقبة الاستشهاد الشعري لطرماح ت اأبيات  
 مادتهم النحوية.  في تقديم قواعد 

عل وأفعل( فقال  فلبصمعي مرجعية لغوية في الحكم على الخلط بين صيغتي )نجد  و 
 )الطويل(  في قول زهير بن أبي سلمى:

 (1)ا حتى إذا أنبت البقلـــــــول بيوتهم    قطينا بهـــــرأيت ذوي الحاجات ح      

 .(2)" وإنما يقال: نبت البقل ،هو خطأ الا أن يقول: أنبته الله " فقال الأصمعي: 

الأصمعي   يحكم  النص  هذا  الشاعرففي  قول  في  البقل(    خطأ  بالعودة )أنبت  وذلك 
 إلى مرجعيتين: 

الأولــى: دينيــة تتعلــق بــالمعنى القــائم علــى بيــان قــدرة الله فــي الخلــق والتكــوين  إذ 
عـــا  فـــي كـــان ذلـــك جهـــلًا مـــن زهيـــر لأنـــه وربمـــا  ،نســـبها الشـــاعر لغيـــر الله ســـبحانه

فــأراد  ،مــن مخالفــة دينيــة فــي معنــاه لمــابقوله غير مدرم فكان    ،عصر ما قبل الإسلام
هــذا التصــحيح )الا أن يقــول: أنبتــه الله( خطــأ للشــعراء فــي عصــره  يرســمالأصــمعي أن 
أن ذلــك  ،ذهنــي تصويري فيكون الرأي    ،ه ويتنبهون لعدم الوقوع في الخطأيسيرون علي 
أي فــي  ،عنــه الأدوات اللغويــةلا يمكن أن تتمثــل إلا  فــي شــكل لــم تعبــر "المميزة    قيمته

 .(3)"شكل داخلي

 

, 1ديــوان زهيــر بــن أبــي ســلمى, شــرحه وقــدم لــه: علــى حســن فــاعور, دار الكتــب العلميــة, ط( 1)
 .86ه,  1988

والتحريــف، أبــو أحمــد الحســن بــن عبــدالله العســكري، تــح: عبــد  شــرح مــا يقــع فيــه التصــحيف( 2)
 .266 م:1962، 1العزيز أحمد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  ط

، مراجعـــة: حمـــادي صـــمود، تـــور، تعريـــب: عبـــد العزيـــز شـــبيلينظريـــة الاجنـــاس الأدبيـــة، في ( 3)
 .59_58 م:1994، 1منشورات النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط
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لغويــة تتعلــق بصــيغة )فعــل وأفعــل( فقــد جعلهــا الأصــمعي نتيجــة مرجعيــة الثانيــة: 
ولهــذا قـــدم  ،الخطــأ اللغــوي  قــاده إلـــىخطــأ زهيــر فـــي المعنــى الــديني  ذلــك أن ،للدينيــة

ــم انتقـــل إلـــى الجانـــب اللغـــوي الأصـــمعي الجانـــب الـــد فحـــول الدلالـــة مـــن خـــلال  ،يني ثـ
التصـــحيح إلـــى التجـــرد مـــن الإرادة الإنســـانية إلـــى إرادة الخـــالق ســـبحانه فـــي خلـــق كـــل 

 شيء.

وضــرورة أن يكــون  ،رتبــاط بــين اللفــظ والمعنــىالأصــمعي أراد بيــان الإ ويبــدو أن
فاللغــة هــي أداة التعبيــر  ،الشــاعر ملمــاً باللغــة ودقائقهــا لعــدم الوقــوع فــي الخطــأ الــديني

   .لغويةالنص الجاهلي أداة توعوية  وأراد الأصمعي أن يكون    ،لمعنىعن ا

ــر ــع آخـ ــي موضـ ــمعي فـ ــق الأصـ ــى  ويعلـ ــه:علـ ــوع نفسـ ــي الموضـ ــى فـ ــول الأعشـ  قـ
 )الطويل(

 (1)ي البلاد وأنجداــــــــــــــأغار لعمري ف  ــــــــــــا لا ترون وقوله  نبي يرى م      

 .(2) وإنما هي غار يغور إذا أتى الغور فهو غائر ،فيرى الأصمعي أنه لا يقال: أغار

فــي صــورة  ،فيشــتغل الأصــمعي فــي هــذا التعليــق النقــدي علــى ثنائيــة الــدين واللغــة
مشــابهة للــنص الســابق  إذ جعــل محــور رأيــه النقــدي يــدور حــول لفــظ )أغــار( ليحقــق 

كم والإرادة الأول: بيان الخطأ في استعمال )أغار( التي تدلل على القوة والــتح   ،معنيين
   في جعل التصرف في يد الله سبحانه.وهذا ينا

 

 .135ديوان الأعشى,   (1)
، ابن السكيت، تح: محمود محمد شاكر، وعبد السـلام هـارون، دار ينظر: اصلاح المنطق  (  2)

 .240 م:1956، 2المعارف، مصر، ط
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وبهــذا  ،وفــي الثــاني: الحكــم بضــرورة التحــول بالدلالــة مــن المضــارع إلــى الماضــي
معتمــداً  ،إنســان بــل مرتبطــة بمــن خلــق الإنســاننتشــار غيــر مرتبطــة ب يجعــل القــوة والإ

الأدبيــة مهمــا كانــت درجتــه الخيــال أســاي الصــورة "علــى الخيـــال فــي الصـــورة  لأن
نــدماج بــين الشــعور واللاشــعور وتحقيــق التوافــق بــين الفنيــة فإليــه يرجــع تحقيــق الإ 

  .  (1)"وهو الذي يخلق العمل الفني  ،الوحدة والتنوع

وفي  والرجعية اللغوية واضحة في تعقيب الأصمعي على شواهد أخرى للشعراء ومنهم  
 )البسيط(  : قال في صفة الثورفعنى )الرواح( )الغدو( بم  الذي ذكر النابغة الذبياني

 (2)ود أسافله    مشي الاماء الغوادي تحيل الحزماــــــــــــسُ  ...تَحيدُ عن            

الأصمعي   لا "  : قائلاً ويعلق  بالرواح  الموضع  هذا  مثل  في  الاماء  توصف  وإنما 
 ( البسيط)  ومثله قول الاخنس التغلبي: ،(3) بالغدو لأنهن يجئن بالحطب إذا رحن

 (4) ى بالعشي حواطبــــــــــــــــــــاماء تُزجّ  ام كأنها   ــــــــــــــيظل بها رُبد النع     

بمعنــى:  ،يستعمل الأصمعي الشاهد الشعري للرد على الخطأ في الشاهد الآخــرو 
للدلالة علــى الــرواح استشــهد بــنص  (الغدو )أنه عندما أراد أن يبين خطأ استعمال لفظ 

حتــى تكــون المقارنــة قائمــة علــى  ،ومــن الشــعر الجــاهلي بالتحديــد ،مــن الشــعر العربــي
   على الأقل. الزمانيةالمناسبة  

 

، مطبعـة جامعـة دمشـق، دمشـق، مقالة في النقد، غراهـام هـو، ترجمـة: محـي الـدين صـبحي  (  1)
 .122 م:1975، 1ط
 .65 :ديوان النابغة الذبياني( 2)
 .169_1/168 :والشعراءالشعر ينظر: ( 3)
، تــح: عـدنان محمــود عبيــدات، مجلــة اتحــادات الجامعــات ديـوان الأخــنس بــن شــهاب التغلبــي( 4)

 .114 م:2007، 1، ع4العربية للآداب، مج
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يــان ففي قول الأخنس التغلبي )اماء( ثم )حواطب( رد  مباشر اختاره الأصمعي لب 
فكانــت المرجعيــة اللغويــة هــي المحــرم  ،خطــأ النابغــة فــي عــدم مناســبة اللفــظ للمعنــى
مع ملاحظــة أن الأصــمعي لا ينظــر لاســم   ،الأساس في انتقاء الشواهد عند الأصمعي

بــل يجعــل الــتحكم والســيطرة  ،ســمعته فــي مقــاييس الخطــأ والصــوابالشــاعر ومكانتــه و 
 .  ودقته  استعمالهاللغة وصحة  

آخر  و  موضع  في  لنا  مخط  يظهر  الأصمعي  الرقاع  قول  بن  عدي  في  ئاً 
للفرس   )فاره( صفة  لفظ  يقولاستعمال  الخيلَ ":  إذ  ينعَتَ  أن  يُحسنُ  لا    ، كان عديُّ 

وأُخذ عليه قولُه في صفةِ الفري. فارهاً مُتَتَابعاً. وقال: لا يقال للفري )فاره( إنما  
للكَودنِ  ويقال  و)عتيق(  )جواد(  له  الخمرَ   يقال  ووصف  )فاره(.  والحمار  والبغل 

 )المتقارب(  قال:  ، ولم يُعلم أحدٌ وصفها بذلك ،بالخُضرة

 .(1) "ــاءٍ الخَريصوالمشرفُ الهنـــــــــــــديُّ تُسْقى به    أخضرَ مَطْموثاً بمـــــ    

ت الخاطئة متجــاوزاً اســماء الإستعمالافيظهر الحكم التقويمي من الأصمعي لهذه 
لاســيما أن موضــع الحكــم النقــدي هنــا يــدخل فــي فمرجعيتــه لغويــة  ،الشــعراء وشــهرتهم

وهـــذا الحكـــم يحتـــاج إلـــى ثقافـــة لغويـــة  ،اســـتعمال ألقـــاب ومناســـبتها لأســـماء الحيوانـــات
 ومعرفة بلغة العرب والقبائل والاختلافات بينهما.  

الأصــــــمعي  فلـــــم يكتـــــف  كـــــم هنـــــا الجانـــــب التقــــــويمي التصـــــحيحي, واكتســـــب الح 
لــى وبهــذا يخــرج رأيــه إ ،باســتعراض الخطــأ بــل بيــان الصــواب واللفــظ الــدقيق والمناســب

 

، والمطمــوث: الممســوس، يريــد الممــزوج. الحــريص: شــبه حــوض 1/230 :الشــعر والشــعراء( 1)
لسـان العـرب مـادة  إليه: يريد أنه صـافٍ بـارد, ينظـر:م يعود واسع ينبثق فيه الماء من النهر ث

 (.طمث )
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ينظر إليــه علــى أنــه يمثــل ضــمير الجماعــة "الرأي النقــديف ــ ،الجماعيــة المنفعــة العلميــة
 . (1)"غير أنه مروي بضمير المفرد

المرجعيــة اللغويــة حضــوراً فـــي  تشــكله( 276)ت ةابــن قتيبـــ  وعنــد الانتقــال إلــى 
 قول الشاعر:  من ذلك تعليقه على  ،أحكامه النقدية

 .....         قَ لا يلتوي من عاطس أو نَع

ــأ ويــــذكر ــحح الخطــ ــواب فيصــ ــق أوالنَّع"قــــائلًا:  الصــ ــوت  ،اقالنُّعـ ـــ يــ ــال لصــ يقــ
فيظهــر ابــن قتيبــة فــي هــذا الــنص معتمــداً علــى المرجعيــة اللغويــة مــن جهــة   ،(2)"الغراب

وكأنـــه أراد بهـــذا التصـــحيح أن ينـــزه الموصـــوف مـــن تشـــبيه  ،تتبـــع الخطـــأ ثـــم تصـــحيحه
 صوته بصوت الغراب. 

ليكــون الشــعراء علــى   اللغــوي  الإستعماليشذب النص من الخطأ في   فالأصمعي
 ،الصــورة تحتــاج إلــى لفــظ مناســب ومتجــانس ذلــك أنية باللغة ومناسبة القول فيهــا   درا

ــن ــاعر مــ ــة إلا أن الشــ ــدوافع الجماليــ ــل الــ ــر بعــــ  أجــ ــورة ذكــ ــة  للصــ ــادات المتعلقــ العــ
 .(3)يطرح مستويات مختلفة للمعنى فذلكالتعبير عن قيم إنسانية محددة  و   ،بالإنسان

 )الطويل(  أبا نواي في قوله: فقد خطأ  ابن قتيبة  أما 

 ايــــــــــــــــــــــــــزع لا للنـــــــلله ذاك الن     وإذا نزعت عن الغواية فليكن        

 

، عبــــد العظــــيم رهيــــف الــــنص _النقــــد الممكــــن فــــي الــــنص الشــــعري الحــــديث  ينظــــر: فســــحة( 1)
 . 24م، 2006، 1السلطاني، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط

 .598 /2 :الشعر والشعراء( 2)
، رمضــــان الصــــباغ، دار الوفــــاء المعاصــــر دراســــة جماليــــةفــــي نقــــد الشــــعر العربــــي ينظــــر: ( 3)

 .344 م:2002، 1للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الاسكندرية، ط
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الصواب أن يقول )النزوع( لأنه يقال )نزعت عن الأمر نزوعاً(    فيرى ابن قتيبة أن 
 .  (1) و)نزعت الشيء من مكانه نزعاً( و)نازعت إلى أهلي نزاعاً(

وهذا الحكم فيه من الدقة والر ية النقدية ما يرفع مــن قيمــة المعنــى ويجعلــه أقــرب 
 .إلى المقصد الحقيقي للشاعر

ه( عنــدما طلــب مــن 321المرجعيــة اللغويــة عنــد ابــن طباطبــا العلــوي )تتظهر  و 
وألا يتخــذ مــن أبيــات معيبــة  ،الشــاعر ألا يضــع فــي نفســه أن الشــعر موضــع اضــطرار

ــه الخطــأ ،دامىرويــت عــن بعــ  الق ــ ــدي بالمســيء "فقــال:  ،حجــة تســوغ ل ــيس يقت فل
 .(2)"وإنما الاقتداء بالمحسن

تباعــه إنفراد أو محاولــة مــن ابــن طباطبــا للتصــريح بمــا يجــب علــى الشــاعر إوهذا  
اللغوي أو مناســبة اللفظــة للســياا أو  الإستعمالأن يتجنب الخطأ في  فعليه ،في نظمه

شـــــعر القـــــدماء أي: الشـــــعر  حتـــــى وإن كـــــان الخطـــــأ قـــــد ورد فـــــي ،الصـــــورة المطلوبـــــة
ــاهلي ــاعر   لأن الجـ ــذا "الشـ ــمها لهـ ــي يرسـ ــات التـ ــق الغايـ ــه وفـ ــتراتيجية خطابـ ــار اسـ يختـ
ــك   ،الخطـــاب ــا يشـ ــد ومـــن هنـ ــة فـــي تحديـ ــاب العنصـــر الأكثـــر أهميـ ل الهـــدف مـــن الخطـ

فيجــب  ،(3)"البلاغية  لأنه الباعث على التلفظ بالخطاب وإنتاج الرســالةوظيفة الرسالة  
 أن يكون اللفظ مناسباً للخطاب والرسالة. 

مشكلة سائدة عند الشعراء في عصــره وهــو جعلهــم  معالجةابن طباطبا   أراد  وربما
حتـــى فـــي مواضـــع الخطـــأ أو  ويحتذونـــه للشـــعر الجـــاهلي معيـــاراً ومثـــالًا يســـيرون عليـــه

 

 .2/812 :الشعر والشعراء( 1)
 .10 :عيار الشعر( 2)
، مصـطفى الغرافــي، البلاغـة والايـديولوجيا _دراســة فـي أنــواع الخطـاب النثـري عنــد ابـن قتيبــة( 3)

 .  168: م2015، 1عمان، طدار كنوز المعرفة، 
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فـــرأي ابـــن طباطبـــا أن يـــتم  ،الخـــاطئ لمفـــردات اللغـــة فـــي بعـــ  المواضـــع عمالالإســـت 
 المخطئ منهم وعدم اتباعه وأن يكون الاقتداء لمن أصاب في استعمال اللغة.  تجاوز

ز دون التصـــــريح مـــــن اللغـــــوي  ســـــتعمالالامواضـــــع الخطـــــأ فـــــي  فالأصـــــمعي بـــــر 
لا يتـــوانى عـــن  لكـــن ابـــن طباطبـــا ،تبـــاع شـــعراء عصـــره لهـــذه الأخطـــاءإبضـــرورة عـــدم 
الاقتــداء بمــن يســـتعمل الأولــى تركهـــا و  ،اســاءة فيــهالخـــاطئ  الإســتعمالبــأن  التصــريح
 الصواب. 

بن جعفر )ت  قدامة  قول  جهة مقصد 337وفي  الخفي من  النسق  يظهر  ه( 
وليس إذا علمنا أن شاعراً أراد  "وليس ما يظهر في النص:    الإستعمالالشاعر من  
وجب أن يحسب له ما يتوهم    ،فجعل مكانها لفظة تحيله وتفسده  ،رهلفظة ت يم شع

ولو كانت الأمور كلها تجري على هذا لم يكن    ، ويترك ما قد صرّح به  ، أنه أراده
 .(1)"خطأ

يريد حينما  للشاعر  العذر  يلتمس  أن  النص  هذا  في  قدامة  في    يخطئ  فيريد 
وربما ي خذ على قدامة أنه يحاسب الشاعر على ما يقصده وليس على    ،الإستعمال

لغوياً  للنص  الشاعر من   ،تشكيله  ينظمه  نتاج ما  النص  أن  بحكم  وهذا غير ممكن 
عن   معبرة  مرآة  تكون  نصية  بنية  من  يقدمه  وما  في  ألفال  وشاعريته  الشاعر  ثقافة 

لأحدهما على الآخر وهما ينتظمان  معنى ومبنى لا سبق  "  لأن الشعر الوقت نفسه   
قدامة بتعبير )ويترم ما قد صر ح به( هو إشكال بحد ذاته   تصريح  و   ،(2) "في الصورة

بل    ،لأن الناقد أو المتلقي بشكل عام لا ينظر إلى خفايا النفس أو ما يريده الشاعر

 

 .206 :نقد الشعر( 1)
، بشــرى موســى صــالح، المركــز الثقــافي العربــي، الصــورة الشــعرية فــي النقــد العربــي الحــديث ( 2)

 .23 م:1994، 1المغرب، الدار البيضاء، ط
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الشاعر و  نظم  نتاج  تكون  التي  النصية  البنية  إلى  أن  مكاناته في  إينظر  ذلك  اللغة, 
الكلام"الشعراء يدفعون    ،هم امراء  التي  المضايق  بهم في  التي هي تمر  بالضرورات 
الكثيرة في بيوت ضيقة المساحة  ،إليها المعاني  والاحراج الذي يلحقهم    ،عند حصر 

فلا   ،عند اقامة القوافي التي لا محيد لهم عن تنسيق الحروف المتشابهة في اواخرها
ا يدفعهم  أن  من  الحيلةبد  بفنون  اللغة  عسف  إلى  الصنعة  حقوا  فمرة    ، ستيفاء 

لما يدخلون من    ،يعسفونها بإزالة امثلة الاسماء والأفعال عما جاءت عليه في الجبلة
ومرة بتوليد الألفال على حسب ما تسمو إليه هممهم    ، الحذف عنها أو الزيادة عليها

 .(1) "عن قرض الأشعار

على  وتظهر المرجعية اللغوية عند الأمدي بتتبع الخطأ والصواب عند الشعراء فيعلق  
 )البسيط(   )بين( في قوله: لفظ خطأ أبي تمام في استعمال

 وت متصلُ ـال المـــــــــــــــأو بحب ،صاليه     م الذل منقطعِ   ــــــومشهد بين حك     

لو كان حكم الذل اشياء متفرقة لصلحت    ،فقوله: بين حكم الذل"  الآمديفقال  
لأن )بين( إنما هي وسط بين    ... فيها )بين( غير أن حكم الذل والذل بمنزلة واحدة

فكأنه    ، شيئين. فإن قال: إن حكم الذل مشتمل على مشهد الحرب ومن يصلي بها 
ذهب بقوله )بين( إلى معنى )وسط( أي ومشهد وسط حكم الذل. قيل: )وسط( لا  

الداريحل محل   البئر وسط  تقول:  يحل محل )وسط( لأنك  ولا    ،)بين( و)بين( لا 
 . (2)"تقول: البئر بين الدار

 

، حمزة بـن الحسـن الأصـفهاني، تـح: محمـد أسـعد طلـس، دار التنبيه على حدوث التصحيف(  1)
 .158_157 م:1992، 2بيروت، طصادر، 

 .227_1/226  :الموازنة( 2)
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علــى المرجعيــة في هذا النص الخطأ في الاستعمال اللغوي, مستنداً   مديالأ  يبين
اللغوية, فرف  أن يكون لفظ )بين( مستعملًا مع لفظ )العز( الــدال علــى معنــى واحــد, 

 جب أن يستعمل فيه اللفظ.ووضح الصواب الذي ي 

(  لتدام) لفن  لأنه استعمل  عن أبي تمام     الآمديوفي موضع آخر لم يرض  
 ،بمعنى )اللطم( وهو ضرب الخدود  ، وهو أن تضرب النساء صدورهن في النياحة

 )الكامل(  قال أبو تمام: 

 ا ورد الخدود ــــــــــــــــــــــوعة البين التدام    بعيد بنفسجـــــــــــــــــــلها من ل     

والتدام النساء في النياحة إنما هو ضرب الصدور واللطم هو  ":  الآمديفقال  
ضرب الخدود. هذا المستعمل المعروف في كلامهم. فاللطم هو الذي يعيد بنفسجا  
بها   فتدق  نعلًا  أو  جلداً  المرأة  تأخذ  أن  الالتدام  لأن  الالتدام.  لا  الخدود  ورد 

 . (1)"...فجعل أبو تمام لطم الوجه دماصدرها

 ،إلــــى ثنائيــــة تتبــــع الخطــــأ ومحاولــــة تحقيــــق الحضــــور للصــــواب الآمــــديفيشــــير 
فالمرجعيــة  ،الشــاعر أراد ضــرب الخــدود واســتعمل مــا لا يناســبها مــن المفــردة اللغويــةف

   اللغوية واضحة في النص.

الجرجاني)ت  ونجد  اللغوية  يستعمل    ه( 392القاضي  الحكم علىالمرجعية  قول    في 
 : فقالالمتنبي حينما زاد )لا( 

 ..............            لا يأتلي في ترك أن لا يأتلي     

 

 .30 /2 :المصدر نفسه ( 1)
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فكأنه قال: لا يقصر   ،لأن )لا يأتلي(: لا يقصر  ،أفسد المعنى ":  فقال الجرجاني
يقصر  ألا  ترك  بالتقصير  ،في  يأتل  ، فوصفه  لم  أنه  ذلك  ترك    ، وبيان  في  جدّ  فقد 

 . (1) "وهو نهاية التقصير ،الجد

ولهـــذا حلـــل التركيـــب )لا  ،الخطـــأ فـــي قـــول المتنبـــي فقـــد تتبـــع القاضـــي الجرجـــاني
لاســـيما أنـــه يخاطـــب خصـــوم المتنبـــي  ،وكـــأن القاضـــي يريـــد المناقشـــة والاقنـــاعيـــأتلي( 

فيحــــاول أن يحضــــر فكـــــرة  ،ومحبيــــه فــــي كتابــــه )الوســـــاطة بــــين المتنبــــي وخصـــــومه(
 ،وكأنــه يريــد وأدهــا والقضــاء عليهــا لكــن بخطــاب اللــين لا الشــدة  ،ويفضلها على أخــرى 

 ،فــرف  هــذا التركيــب )لا يــأتلي( فــي اتجــاه المعنــى ،وبخطــاب العقــل لا العاطفــة فقــط
 فيرى أنه لا يجوز أن تجعل الهمة في سياا التقصير.

يتحول  )لا    إلى  القاضي  ولهذا  المتنبي  تعبير  في  بالصواب  تحدث  من  رأي 
فتقدير الكلام: لا يأتلي في ترك أن    ،لا أرى )لا( إلا زائدة"قول:    القاضي  يأتلي( فنقل

  ،( غير مستنكر وهذا هو الجد. وزيادة )لا   ، فكأنه لا يقصر في ترك التقصير  ، يأتلي
لم...وقال العجاج  قال الله تعالى )لئلا يعلم( فسمعناه يع  ،وقد جاء في القرآن والشعر

 في زيادة )لا(:  

 ........       ور سرى وما شعرفي بئر لا ح

 .(2) "في بئر حور :أي

لفكري الــذي تظهــر نوع من الحوار اب  فيريد تعضيد كلامه عن هذا النص الشعري 
الحضــور لإمكانيــة أن يكــون الصــواب حاضــراً فــي اســتعمال )لا( زائــدة وفــي فيه جدلية  
الولــوج إلــى لغــة  القاضــي حــاولفي  ،مــن جهــة التوظيــف الجديــد ولغــة الخطــاب ،الشــعر
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ويقبــل اللفــظ  ،فيرف  المعنى لعدم جماليتــه  ،جديدة غير متعصبة لكنها ت من بالثوابت
 لصحة وروده في القرآن الكريم والشعر العربي.

لا أن تســـــويغ الأمـــــر عنـــــد القـــــدماء لا يعنـــــي وروده عنـــــد المحـــــدثين, إذ ينبغـــــي إ
وتــذهب  ،فإنهــا قبيحــة تشــين الكــلام"اجتناب اخطاء القــدماء حتــى وإن كانــت ضــرورات 

ولأن بعضــهم كــان  ،وإنمــا اســتعملها القــدماء فــي أشــعارهم لعــدم علمهــم بقباحتهــا ،ائــهمب 
ــةي ــوالبدا ،هي ــصــاحب بدا ــو قــد نقــدت  ،اً تنقــد علــيهم أشــعارهمومــا كانــت أيض ــ ،ه مزل ول

ويبهــرج مــن كلامهــم مــا فيــه  ،كمــا تنقــد علــى شــعراء هــذه الأزمنــة ،وبهــرج منهــا المعيــب
 .(1)"أدنى عيب لتجنبوها

ــعراء لــــيس بالضــــرورة أن تكــــون القيــــود النقديــــة ســــائرة علــــيهمف ولاســــيما أن  ،الشــ
وربمــا يمكــن  ،الشعراء يبحثــون عــن المشــكل اللفظــي الــذي يــ دي إلــى المشــكل المعنــوي 

لرأي القاضي في نص المتنبــي قريــب مــن هــذا القيــد  إذ لــو كــان المتنبــي غيــر مشــتغلٍ 
 على المشكل المعنوي لما وقع في عدم دقة المعنى داخل السياا.

صـــورة فهـــم الأفكـــار  محققـــةقـــاد وعليـــه تظهـــر المرجعيـــة اللغويـــة فـــي نصـــوص الن 
 ،ةالنقدي ــ والتوجيهــات من الحــوار  أن ينتفع  الشاعروعلى    ،الأخرى والقدرة على تفسيرها
ه ولاسيما التوجيهات اللغوية التي تكون مــن أجــل الــنص ومــن   ،من أجل النهوض بنص 

   أجل المفردة ودلالاتها على السياا بصورة م ثرة.
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 المبحث الثاني 

 لة والسهو  الغرابة

دالــة  ،والســهولة فــي آراء النقــاد العــرب بصــورة واضــحةمرجعيــات الغرابــة  ظهــرت
الأولــى:  ،تحقيــق غــايتينلوجودهــا داخــل النصــوص النقديــة و  علــى مــرجعيتهم اللغويــة,

ــان الـــنظم ــذي يناســـب اللســـان العربـــي وغيـــر العربـــي القـــائم علـــى بيـ  ،اللفـــظ الســـهل الـ
بيان أنــه لــم يعــد  يناســب الحقبــة الزمنيــة  واستخراجه ومحاولةوالثاني: نقد اللفظ الغريب 

 والنقدية.  

علمــاء اللغــة فــي العصــر العباســي للتصــدي لهــذه الظــاهرة عــن و النقــاد  وقد انطلق
فــإلى جانــب الصــواب  ،داخــل النصــوصطريــق آرائهــم المختلفــة فــي الألفــال المســتعملة 

فلــم يعــد  ،ظهر السهل والغريب في أحكامهم وتوجيهــاتهم النقديــة  الإستعمالوالخطأ في  
بــل يحتــاج إلــى السلاســة اللفظيــة  ،اللفــظ الغريــب أو الصــعب يناســبه أو يناســب ذوقــه

ــائرة بصــــورة  ــي تكــــون ســ ــةالتــ ــي التشــــكيل اللفظــــي  متوازيــ ــاحة والســــهولة فــ بــــين الفصــ
 ي.  المعنو و 

لقرنين الثالث والرابع ما ورد  ومن نماذج هذه المرجعيات في جهود النقاد خلال ا
بش  ه(255)ت  الجاحظ  عند عن  في  نقلًا  المعتمر  بن  بضرورة   توجيهر  الشعراء 

والتعقيد هو   ،فإن التوعر يسلك إلى التعقيد ،وإياك والتوعر":  تجنب الغريب في اللغة
 . (1)"ويشين ألفاظك ، الذي يستهلك معانيك

ح فصــر   ،فالجاحظ أعطــى فــي هــذا الــنص قيــداً معنويــاً كــان نتيجــة للفــظ المســتعمل
بما هو مطلوب من الشاعر على سبيل التنبيه فقال )إيــام( التــي تعطــي ســمة التحــذير 

وفــي الوقــت نفســه قــدم الصــورة المضــادة بصــورة خفيــة  ،بتجنب الغريب  ومعناه  للشعراء
 

 .1/136 :البيان والتبيين( 1)



 

 

 76 الفصل الثاني

فــي العصــر العباســي غايــة النقــاد  ذلــك أن ،ســهولة والبســاطةإذ الغرابــة والتــوعر ضــد ال
مــوا اللســان بإيصــاله إلــى الســليقة اللغويــة الســليمةالأول:  ،كانــت فــي اتجــاهين  ،أن يقو 

ق مــع النقــاد ممــا يســهل والثــاني: أن يكــون الأديــب مســتفيداً بصــورة مباشــرة مــن التعــال
الســهولة وتــرم مــا  علــىفيظهــر الجــاحظ وهــو يحــث  ،(1)عمليــة التوجيــه وحتــى التقييــد

    يشين وي شكل في توجيه مباشر وصريح.  

فقصدية الحكم الارتقاء بالنص الشعري وجعل الألفال متوافرة بصورة مكث فة يأخــذ 
ــبهم ــا يناسـ ــا مـ ــعراء منهـ ــد  فالغريـــب ،الشـ ــادعنـ ــة النقـ ــلاا الكلمـ ــو اطـ ــة هـ ــى  الغامضـ علـ

ى مـــن لا يتعلـــق بجـــزء الكلمـــة بقـــدر مـــا يتعلـــق بإتمـــام المعن ـــ :بمعنـــى ،المعنـــى الواضـــح
   الكلام ليدخل في حيز الكلمة.

واللفــظ الأولــى بالتــأخير  ،النقــادعنــد    هو السهل  ستعمالالاالأولى بالتقديم و   فاللفظ
تمييــز الجيــد مــن ســار فــي اتجــاه  ظللجــاح فالجانــب التقــويمي   ،هو ما يجنح إلى الغرابــة

علــى مســافة  والبقــاءالارتقــاء بالصــورة الشــعرية    ومــن ثــماللغــوي    ســتعمالالافي    يءالرد
 قريبة من المتلقي.

على السهولة في   يحث  التوجيهات المباشر والمستمرة  يستطرد فيفنرى الجاحظ  
قائلًا:   في  "الكتابة  طريقة  أمثل  قط  أر  فلم  أنا  الكتّ أما  من  قد  البلاغة  فإنهم  اب: 

 . (2)"التمسوا من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشياً 

اللفظة وضرورة   سهولة  فكرة  تعضيد  في  الجاحظ  جهد  النص  هذا  في  فيتضح 
 الأخذ منها فهي من مواطن الحسن والسلامة في النص فكان رأيه في اتجاهين:  
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التفصيل في   الكت اب  الالأول:  الجودة عند  يرى  إذ  الشعراء  وكأنه  توضيح  أكثر من 
الشعراء أكثر من  الكتاب والنقاد  إلى  لذا  وربما    ،يميل  الرأي لشاعر  عب ر عنهم  ذلك 

 بتعبير قيمي )أمثل(.  

الثاني في  :أما  السبب  وأخرى   استيفاء  فئة  بين  لم    ،التفضيل  حينما  دقيقاً  كان  فقد 
قسمين الأول: ما   قائمة على  الصحة  إذ جعل  بالخطأ   الكتاب  أسلوب غير  يصف 

وحشياً(     _)متوعراً   ظ ما كاناللفالأخذ من    هرفض:  والثاني  ،كان مستوفياً لقيد السهولة
ه  في  يحيل إليهتوضيح سبب الحسن والقبيح الذي ل يحكم    ماالجاحظ  بهذا يعلل و  ،نص 
للجاحظ هذه السعة في الفكر اللغوي وقوفه على   وقد أتاحدقيقاً    حتى يكون رأيه  ،به

 .(1)أهم خصائص الصياغة اللغوية والأعاري  والمعاني وطريقة توظيف المفردة

ولكل ضرب  ":  فقال  يشير إلى أن للمعاني ضروب  ولهذا نراه في مواضع أخرى 
اللفن فالسخيف    ،اء مولكل نوع من المعاني نوع من الأس  ،من الحديث ضرب من 
 . (2)"والجزل للجزل ، للسخيف والخفيف للخفيف

في    فهو )و شرح  اليفصل  الثلاثة  الأنواع  في  ن  الحَس  الجانب  السخيف  بيان 
للجزل( و)الجزل  للخفيف(  و)الخفيف  الإ   ، للسخيف(  تتعلق  وينبغي  مسألة  إلى  نتباه 

وهي عدم انحيازه أو تعصبه لرأي على   ،حكام النوعية طلاا الأ إفي    الجاحظ بطريقة  
كان    ،حساب رأي إذا  دليلإلا   بالموافقة لأحد    عنده  النوعي  الحكم  اطلاا  يستوجب 
   .ثقافة الجاحظ نفسه أو التفرد بإطلاا الحكم من طريق   ،الآراء
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فاللفظ   ، لألفال التي هي بدورها وسيلة للمعنى يجب أخذه من ااستعرض ما    فقد
يقدم معنى سخيف اللفظ واللفظ    اً السخيف  مع  الأمر  وكذا  خفيفاً  يقدم معنى  الخفيف 

أقرب  ،الجزل الفهم  سهولة  إلى  المتلقي  يجعل  الاختيار  في  السهولة  معيار    ،فكان 
   كانت واضحة في رأي الجاحظ. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى 

طريق الوصول إلى الجودة في النظم الأدبي على مختلف المستويات  فيوضح  
 ،بمجرد ذكر أن هذا الرأي أو هذه اللغة أو هذه القراءة جيدة  هالشعرية والنثرية  لأن 
يخالفه ما  الضعفيكون  أوجه  من  وجه  فيه  أو  رديء  نقاد    ،ا  من  كغيره  والجاحظ 
فلا يسمحون لغيرهم بتجاوزها  في نقده بالأصول والقواعد التي وضعوها    عصره يلتزم
 ,(1)وثاروا عليه مهما كان قدره من الفصاحة  كاتب أو شاعر عدوه خاطئاً وإذا تعداها  

هذه " واعتبروا  تسامحه  ذلك  في  يتسامحوا  لم  اللغة  علماء  من  المتقدمين  فإن 
وذلك كي يحفظوا للشعر مكانته الرفيعة    ، الأخطاء مآخذ ينبغي للشعراء أن يتجنبوها

ولم    ،والذي يستشهد به على القرآن والحديث  ،باعتباره الفن الأدبي المقدم عندهم
للشعراء   يهتم للاعتذار  الشواذ  بتحري  الأقدمون  والنقاد  اللغة  كانوا    ،علماء  بل 

 .(2) "يأخذون بالفصيح

ما   يبين  الجاحظ  أكدهوهذا  أن  حاول  إلى   عندما  يلجأ  الذي  الشاعر   دور 
النص  لضرورة  والسهل  الألفاظ  ":  فقال  الغريب  سخيف  أن  أزعمُ  أنّي    مشاكلٌ إلا 

وربما أمتع بأكثر    ، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع  ،لسخيف المعاني 
 .(3) "من امتاع الجزل الفخم من الألفاظ والشريف الكريم من المعاني
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لنا كيف أن الخلط والم   يبي ن  لكن في   ،بعضهم شكل قد كان من نصيب  فهنا 
يكون  أن  ممكن  نفسه  السخيف(  الوقت  إلى  يحتاج  )وقد  الجاحظ  عند  الخلط    ، هذا 

ما يكون    دائماً   هالظن السائد بأن يوضح التفاصيل التي تفك ذلك اللبس وهو    والجاحظ
 بداع. اللفظ الفخم موطن الإ

نفسه  الجاحظ  لكن الوقت  قد  أكد  في  الشعراء  أنه  إلى   والأدباء  يحتاج  أحياناً 
ولهذا المهمة    ،متاع في المتلقي ليحقق الإ   اللغوية ذاتهاالتي لا تحمل القيمة  الألفال  

التي تصدى النقاد لها هي كيفية المحافظة على اللغة السليمة للنص بألفاظه السهلة 
ضطراب والغريبة الصحيحة وتصفيتها مما يعكر فصاحتها وما يكتنف دلالتها من الإ

    .(1) لضمان الامتاع والقوة التعبيرية

والدعوةوعليه   اللغة  بموروث  ملتزماً  كان  الغريب    الجاحظ  بين  المجانسة  إلى 
اوالسهل,   عدم  فكرة  من  ينطلقون  رئيس والنق اد  بشكل  القصيدة  جو  على  بل    لتركيز 

صحة   من  والتحقق  الغريب  أو  السهل  لمواطن  ومتابعة  باللغة  والاهتمام  العناية 
 .(2) ت لغوياً ونحوياً وحتى صرفياً الإستعمالا

اللفظ   السهولة  يظهر حديثه عن  ه(276)ت   ابن قتيبةوعند الانتقال إلى   في 
 .(3)"ونستحب له أن يدع في كلامه التقعير والتعقيب... "حينما قال:   المستعمل

 معبراً   ، اللغوي   ستعمالالاهذا النص يعزز ابن قتيبة الغرابة والسهولة في    في
 

، حمــودي زيــن الــدين عبــد المشــهداني، ينظــر: الدراســات اللغويــة خــلال القــرن الرابــع الهجــري ( 1)
 .239 م:2005، 1بيروت، طدار الكتب العلمية، 

، ايــاد عبــد المجيــد إبــراهيم، م سســة الــوراا ينظــر: الأصــمعي وجهــوده بروايــة الشــعر العربــي( 2)
 .419 م:2001، 1للنشر، الأردن، ط

ــدين عبــد الحميــد، المكتبــة التجاريــة، مصــر، أدب الكاتــب  ( 3) ، ابــن قتيبــة، تــح: محمــد محــي ال
 .12 م:1958، 3ط
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رغبات  عام  هعن  بشكل  الأديب  عند  المستعمل  اللغوي  اللفظ  نوع  تعبير    ،في  فقدم 
والتعقيب) عنه  التقعير  يبحث  الذي  النقدي  القيد  منه  جاعلًا  في  (  ويتتبعوه  النقاد 

والخطأ  ف  ،الأدبية  وصالنص والصواب  والغريب  السهل  جانب  على  وقوفاً  ليس  النقد 
المستوى   ، فحسبللكلام   إلى  وصولًا  ذلك  من  أكثر  وتبيان    بل  وتحليله  الجمالي 
   . (1) أسراره
قتيبة_  النقادف ابن  يرى  من    اً معين   اً نوع  يفضلون   _كما  نوع  فيه  الألفال  من 

والوض والتعقيد وح  السهولة  الغرابة  فقطوليس    ،بعيداً عن  للناقد  المتلقي غاية  ف  ،ذلك 
ه النقدي.   هاالناقد من مجموع القيود التي يقدم   في نص 

قتيبة   يخصصو  الألفالالقول    ابن  من  الممتنع  السهل  في    حينما   في  قال 
على ما أردت    وفيما ذكرت منه )أي الشعر( ما دلل "التوسط بين الحوشي والغريب:  

وأقربها    ،وأبعدها من التعقيد والاستكراه  ، من اختيارك احسن الروى وأسهل الألفاظ
العوام افهام  والكا  ،من  خطب  إذا  للخطيب  اختار  كتب وكذلك  إذا  يقال:    ،تب  فإنه 

وهو مكان النجم   ، يراد الذي يطمع في مثله من سمعه ، أسير الشعر والكلام المطمع
 . (2)"من يد المتناول

النص   تعداد صفات ومزايا  قائمة على  للنص  ارتقائية  نظرية  قتيبة  ابن  فيقدم 
التأثير   يمكنه أن  وما السواء  في متلقيه   يحقق  توجيهات  ،والاعجاب على    عدة   فقدم 

المستعمل اللفظ  بطبيعة  النقدي  ، تتعلق  التقويم  سمة  على  ذكر    ،بالاعتماد  فحينما 
  ختيار اللفظ الذي يولد الصورة.اأراد ( أسهل  _)احسن

 

، إسـماعيل الصـيفي، نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث بيئات ينظر:   (  1)
 .31 م:1990، 2دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط

 .1/103 :الشعر والشعراء ( 2)
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يحقق   ما  ثم  والاستكراه(  )التعقيد  إلى  ي دي  ما  برف   اللفظ  سهولة  ويعضد 
السلس   الفهم  المطلوبة للعوام  الأدبية  الشاعر   ،والدهشة  أو  الفرادة لبديب  يبقي  لكن 

الم   السهل  اللفظ  استعمال  على  قدرته  المتلقي  ثربمدى  في  من    ، بجماله  مستفيداً 
   طبيعة اللغة وحيويتها.

مثله من سمعه( في  )يطمع  فقال  قتيبة  ابن  أو    ولهذا صرح  وهذا من وسائل 
للشعراءائ طر  التشجيع  الحضور    ،ق  تحقيق  يريد  الشاعر  أن  علمنا  ما  إذا  لاسيما 

برغبات    واعياً   ابن قتيبة   وكان   ، الشعراء وفي المجتمع نفسه  بقيةكهدف أسمى له أمام  
 الحديث في هذا الجانب اللغوي. جعله يكثف   مما الشعراء وأهدافهم

من   ممن لم يشتغل في النقد لكنه تتبع أقوال الشعراء وما فيهاومن علماء اللغة 
فأما جزالة اللفن فما لم يكن  ":  حينما قال  ه(291)ت  ومنهم ثعلب  سهولة أو تعقيد

البدوي  المستغلق  العامي  ،بالمغرب  السفساف  وسهل    ، ولا  أسره  اشتد  ما  ولكن 
 . (1) "وتوهم امكانه ،ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه ،لفظه

المستعمل   فإن اللفظ  في  والسهولة  الغرابة  بمستوى  يفيد    ،الحكم  ما  وأفضل 
المتشكلة داخل النص  بالمغرب    ،الشعر الصورة  بالقول )لم يكن  فعندما صرح ثعلب 

  ، المستعمل قبول للفظ  لدرجة  الصورة المتكاملة    قدمولا السفساف العامي(    _المستغلق
اللغوي  النقاء  البحث عن  النقاد من أجل  التي قام بها  وهذا الرأي يشير إلى الحركة 

 . (2)الإستعمالمن أجل لغة عربية سليمة وواضحة في 

 

، 1، أبو العباس ثعلـب، تـح: رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، طقواعد الشعر(  1)
 .67 م:1966

، رابــح العــوبي، دار الكتــاب ينظــر: معــايير النقــد الأدبــي خــلال القــرن الثــاني والثالــث للهجــرة ( 2)
 .40 م:2005، 1الثقافي، بيروت، ط
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فحسب طبيعة اللفظ ودرجة    ،ستعمل ثعلب ثنائية القلة والكثرة في اللفظ إولهذا   
فكان معيار الحكم هو    ،الغرابة والسهولة فيه يكون الحكم على الجودة اللغوية للنص 
ستند على هذا مدى  إبمعنى:    ،المحدد لأحكام ثعلب المستندة على المرجعية اللغوية 

بينهما عند الأخذ   الشعراء للموازنة  أو دعوة  النصي  التقويم  اللفظ في  غرابة وسهولة 
    اللغة. من

  في   وبالتحديد  (ه322ت)  ابن طباطباعند    الغرابة والسهولةمرجعيات  وتظهر  
فتحسن    ، وللمعاني ألفاظ تشاكلها":  فقال في النص    المستعمل   جودة اللفظ  عن   حديثه 
التي تزداد حسناً في   ،فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء   ، وت بح في غيرها   ،فيها

بعض دون  المعارض  أبرز   ،بعض  الذي  بمعرضه  شين  قد  حسن  معنى  من  وكم 
 . (1)"وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح إليه ، فيه

وقد أشار   ، وهنا يظهر ابن طباطبا جاعلًا اللفظ المستعمل في متناول النص
ثم قال )فهي لها   ،إلى ذلك بصورة خفية أو إيحائية حينما جعل اللفظ وسيلة المعنى

اللفظ يختار  الذي  الأديب  أو  الشاعر  على  المس ولية  فيضع  في    ، كالمعرض(  فهو 
  ، من جهة الغرابة أو السهولة  ،الخيار بين تعددية اللفظ الذي يعطي المعنى المطلوب

   يرتقي بالمعنى لأجمل صورة ممكنة. يختار منها ما

)تحسن قول  في  المقصد  هذا  و)حسن  _وعزز    يذكر وأيضاً    ،ابتذل(  _تقبح( 
أخرى   المتلقي  إشارة  في  الم ثر  السهل  اللفظ  احياناً  أي:  للمقام  المقال  مناسبة  وهي 

ن روح وهذا نقد موضوعي يخلو م  ، مثيراً الجمال عنده يكون قبيحاً في موضعٍ آخر 
به   ويراد  نواحيه  جميع  من  الشعر  وخدمة  والتوجيه  العلم  به  ويراد  والهوى  التعصب 

 

 .8 :عيار الشعر( 1)
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عن طريق الإحاطة بدقائق اللغة وأصول النحو  وذلك    ،العلم والتوجيه وخدمة الشعر
   .  (1)وأعاري  الشعر وما يجوز فيها وما لا يجوز

ف الفارقة  التغي  والنقطة  هذا  هو  ي  حال  إلى  حال  من  يقت ر  الذي  ضي  المقام 
والإ اللفظ  استعمال  في  آخرالاقدام  موضعٍ  في  عنه  اللفظ    ،حجام  أهمية  تبقى  لكن 

 لقبول النص. السهل في تركيبة النص هي الطريق عند ابن طباطبا 

عيوب الشعر  استعمال اللفظ الغريب من    ه(337)ت  قدامة بن جعفرعد     وقد
الموضوع   الشاعر فيه ما ليس بمستعمل إلا  أن يركب  "  فيهوذكر  وتحدث في هذا 

ولا يتكلم به إلا شاذاً وذلك هو الحوشي الذي مدح عمر الخطاب زهيراً    ،في الفرط
 . (2)"فقال: كان لا يتبع حوشي الكلام ،وتنكبه إياه ،بمجانبته له 

الألفال مستكره  من  أنه  على  اللفظ(  من  )الغريب  الحوشي  هنا  قدامة    ، فيقدم 
بل هو معيار ومقياس الجودة والرداءة في الحكم على النصوص   فحسبوليس هذا  
أبعاده   ،الشعرية على  والاشتغال  الشعر  جيد  تقديم  إلى  يعمد  باللغة  المتعلق  فالنقد 

الشعر مفهوم  من  أساسي  جزء  اللغوي  البناء  أن  من  على    ،(3)منطلقاً  ح كم  فزهير 
كان    إذ  ،معرفة بكلام العرب وطريقتهم في انتقاء اللفظالجودته في الشعر من خلال  

  تعمال الغريب من اللفظ في أشعاره.يتغاضى عن اس

 

، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ينظــر: مــنهج النقــد الأدبــي عنــد العــرب، عبــد العزيــز عتيــق( 1)
 .280  )د.ط( )د.ت(:

 .170 :نقد الشعر( 2)
، 1، خليـــل إبـــراهيم العطيـــة، دار الشـــ ون الثقافيـــة، بغـــداد، طالتركيـــب اللغـــوي لشـــعر الســـياب ( 3)

 .28 م:1986
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ولاسيما في بعده    ،وهذا من القيمة الفنية التي يراها قدامة بن جعفر في النص
مسألة العيب في الشعر ليس  و   ،الذي يعد من عيوب الشعر عند قدامة  ، عن الغريب

 يقلل من قيمة النص عند النقاد والجمهور على السواء. فهوبالأمر السهل  

بذلك السماح  ومدى  )الغريب(  استعمال  في  الزمني  العمق  يراعي  قدامة   لكن 
ليس من أجل أنه    ، وهذا الباب )أي الغريب( مجوز للقدماء"فيقول:    كقيد في رأيه

ت الحاجة  ومسّ   ،ولكن من شعرائهم من كان أعرابياً قد غلبت عليه العجرفية  ،حسن
الغريب ولأن من كان يأتي منهم بالحوشي لم يكن    ،إلى الاستشهاد بأشعارهم في 

الطبع ينافر  التطلب والتكلف لذلك فهم يأتون منه بما  وينبو    ،يأتي به على جهة 
السمع الحارث    ،عنه  بن  غالب  حزام  أبي  شعر  زمن  مثل  في  وكان  العكلي 
 .(1)"المهدي

التي كانت   البادية  اللغة أو منبع ظهورها الأول وهي  فيرجع قدامة إلى أصل 
الوقت  في  ودقتها  جزالتها  في  العربية  للغة  منبعاً  وكانت  وشدتها  بقسوتها  معروفة 

فجعل معيار الحكم أو معيار السماح باستعمال القديم هو ما يحدد في الإطار    ، نفسه
قدامة في عصر  قديماً  يعد   ما  أي:  )القديم(  ذلك    ،الزماني  في  والسبب  العلة  ذاكراً 

العباسي    _)أعرابياً  العصر  في  كان  الرأي  هذا  أن  الانتباه  يثير  ومما    فهذهالعجرفة( 
 .  (2)لعصر الجاهليا عنمساحة زمنية ليست بالكبيرة 

 

 .171_170 :نقد الشعر( 1)
 .171_170 ينظر: المصدر نفسه:( 2)
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بحكم أن الأعراب   ، لكن قدامة يعد  تلك الحقبة مسوغاً لاستعمال اللفظ الغريب 
تحتم عليهم    التي  بطبيعتهم الجافة وحدية شخصيتهم وطبيعة البيئة التي يعيشون بها

  .(1) ير المعروف إلا من الأعرابي نفسهاللفظ الجزل الفخم الصعب وأحياناً غ

نزلوا  العرب  لغة  جمع  أرادوا  عندما  اللغة  علماء  من  وغيره  الأصمعي  ولهذا 
لجمع   الأعراب  مصاحبين  والصحاري  البوادي  في  وتنقلوا  افواههم  وساروا  من  اللغة 

وسهلها الشعراء  ،(2)بغريبها  من  كثير  لإثارة   وبالتأكيد  يستعمل  عندهم  الغريب  كان 
أبي حزام غالب بن الحارث  وهو )  ولهذا قدامة ذكر شاعراً   ،السامع وشد  الانتباه إليه

ت  لأنها  الإستعمالاأراد تجاوز هذه  إلا أن قدامة  ، ( كنموذج لمن تأثر بالغريبالعكلي
    الزمان والبيئة التي انتشرت فيه, لا الزمان الذي يليه. كانت تناسب

قثم   اللفظ  امة في موضع آخر  ديقول  بين  الملائمة  ولما كان  ":  والمعنىعن 
كان ما يحتاج فيه أن    ، والشكل والدماثة  ، المذهب في الغزل إنما هو الرقة واللطافة

فإذا كانت جاسية كان ذلك    ،مقبولة غير مستكرهة  ،تكون الألفاظ لطيفة مستعذبة
حسناً   ،عيباً  يكون  أن  أمكن  الاطلاق  على  عيباً  يكن  لم  لما  أنه  قد   ، إلا  كان  إذ 

 .(3)"ونة في مواضع مثل ذكر البسالة والنجدة والبأي والرهبةيحتاج إلى الخش

جهة   من  الشاعر  شخصية  تبلور  التي  الثنائية  سياا  في  قدامة  يشتغل  وهنا 
وبالتحديد في    ،مركزاً على القطب الذي يحرم الإبداع عند الشاعر  ،البناء والموضوع
الغزل  معين  ،موضوع  وسياا  معينة  ألفال  إلى  يحتاج  في    ين الذي  معينة  وطريقة 

 

 .171_170 نقد الشعر,ينظر: ( 1)
 .15 :ينظر: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي( 2)
 .193_192 :الشعرنقد ( 3)
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بألفال  ،الاختيار يأتي  أن  أولًا  مستعذبة )  متخصصة   فيجب  و)لطيفة  مقبولة غير  ( 
   . (مستكرهة 

الخشونة  أن المناسبة أحياناً قد تسوغ للشاعر اللجوء إلى )  قدامة  لم ينس   ولهذا
ل يحتاج السهولة في اللفظ ليكون  أي: في الغز   ، ( وهذا يتعلق بالموضوعفي مواضع

عنها التعبير  وانسيابية  العاطفة  من  إلى    ،قريباً  يحتاج  الفخر  أو  المديح  وفي 
كــــ)الخشونة) نماذج  منها  وذكر  والرهبة(  والبأي  بهذه  النجدة  يتعلق  ما  وبالتأكيد   )

 المعاني من ألفال جزلة قوية وحتى غريبة إذا اقتضى الأمر. 

وأما قول عمر "يرى رأياً مختلفاً في )الغريب( فيقول:  ف  ه(370)ت  الآمديأما  
فإن أبا تمام كان لعمري    ،رضي الله عنه في زهير: إنه كان لا يتتبع حوشي الكلام

 .(1)"ويتعمل لإدخاله في شعره ،يتتبعه ويتطلبه

نقطتين: الأولى: جعل الغريب محوراً أو    الآمدي أن    ويبدو أراد الوصول إلى 
 يس صورة من صور التكلف والضعف. سبيلًا للإبداع الشعري ول

الغريب   استعمال  في  الشاعر  لطريقة  والاختلاف  الإبداع  فيجعل  الثانية:  أما 
بمعنى: أن الشاعر في طريقة توظيف المفردة يختلف    ،وهنا تركيز على سمة الفرادة

فينماز عليهم وضرب مثلًا بأبي تمام الذي يرى أنه كان يطلب    ،شعراء الآخرينعن ال
في ذلك منها تعليقه على بيت أبي    عدة  ويذكر نماذج  ، الغريب ويستعمله في الشعر

 )الكامل( تمام: 

      كم تعذلــــــــــــــــــــــونَ وأنتُمُ سُجرائيفي الغلواءِ  أربيتَ  اتئبْ  دكَ قَ 

 

 .1/282  :الموازنة( 1)
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ثم عزز الفرادة    ،(1)"وزاد هذه الألفاظ هجنة أنها ابتداء قصيدة":  الآمدي فقال  
في فقال  تمام  آخر:    لأبي  فإنها  "موضع  الغلواء(  في  اربيت  اتئب  )قدك  قوله  وأما 

وليست من    ، مستعملة في نظمهم ونثرهم  ،من ألفاظ العرب   ،ألفاظ صحيحة فصيحة 
ولكن العلماء بالشعر انكروا عليه أن جمعها    ، ولا وحشي كلامهم  ،متعسف ألفاظهم
واحد مصراع  قصيدة  ،في  ابتداء  بفواصل   ،وجعلها  بينها  يفرق  ويرى    ،(2)"ولم 

في    بعضهم كثيراً  يدقق  يكن  لم  أنه  إلى  ألفاظه  اختيار  في  تمام  أبي  توفيق  عدم 
 .(3)المعنى الحقيقي للفظة ولهذا تتلبس بالعامي وغيره

أن يوضح   الفنية  الآمدي إلى  التفاصيل  في  أكثر عمقاً ودخولًا  بشكل    ، الصورة 
فيقدم حكمه بطريقة متوازنة تحاول بيان    ،ولاسيما أن الغريب له بيئته والسهل كذلك 

والسهل الغريب  لاستعمال  والمسوغات  يقول  ، الفوارا  الشاعر  ":  فنراه  شأن  فمن 
الحضر أهل  يستعمله  لا  بما  يأتي  أن  من    ،الحضري  يجعله  أن  سبيله  فمن 

وأن يجعله    ، المستعمل في كلام أهل البدو دون الوحشي الذي يقل استعمالهم إياه
ألفاظه تضاعيف  في  مجاله    ، متفرقاً  اتسع  قد  فيكون  مواضعه  في  ويضعه 

 .  (4) "وتخلص من الهجنة ،ودل على فصاحته وعلمه  ،بالاستعانة به 

عر فـــي اســـتعمال الســـهل أو مـــا عـــدم رضـــاه علـــى توغـــل الشـــا مـــديالأيظهـــر  ثـــم
 ( فــي قولــه:تفــرعن)لفــظ اســتعمال فنــراه يعيــب علــى أبــي تمــام  ،يقتــرب مــن لغــة العامــة

 (البسيط)
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 الأجل ـــــــــــــــــــاله وقد تفرعن في أفع   جليت والموت مبدٍ حرّ صفحته    

العامة ألفاظ  من  )تفرعن(  لأن  العام  ،(1) وذلك  معيار    يفاللفظ  في  يدخل  لا 
ذلك أن اللفظ   ،من عيوب الشعر  الآمدي  د بل يعد  عن   ، الحكم النقدي بصورة إيجابية

المجتمعي المطلب  السهل هو  المفهوم  اللفظ الضعيف أو ما يدخل    ، الفصيح  وليس 
عن    ،معه  وبعيدة  منأى  في  القصيدة  تظل  أن  في  النقاد  رغبة  على  يدل  النقد  فهذا 

العصر    وكانت بداياتها فيالعصر    ذلكنصوص الشعرية في  الشعبية التي تشربت لل
 .(2)الأموي وصولًا إلى العصر العباسي

الجرجاني داخل    ه(392)ت   والقاضي  والغريب  السهل  في  خاصة  نظرية  له 
اختاروا أحسنها   ، وعدوا إلى كل شيء ذي اسماء كثيرة"يقول:  ف   النصوص الأدبية

وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أساسها    ،وألطفها من القلب موقعاً   ، سمعاً 
 . (3) "م يختصرون اللفن الطويلهكما رأيت ،وأشرفها

بيان الغريب    من هذا النص  تتضح المرجعية اللغوية عند القاضي الجرجاني في  
العصر  (  لكن  اسماء كثيرةفكانت التصريح بالقول )  ،وكيف تعددت ألفاظه وتنوعت

الجديدة الحياة  يواكب  ما  على  اقتصر  إلى    ، الجديد  الجرجاني  القاضي  أشار  فقد 
للفظ السهل فقال ) الذي يكون  وألطفها من    ،اختاروا أحسنها سمعاً طبيعة الاختيار 

لا يناسب البيئة  ( وبالتأكيد هذا الاختيار لا يركز على الغريب الذي كان  القلب موقعاً 
   والحياة الجديدة.
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يكتسب رداءة في "لأن وضع اللفظة الجيدة في غير موضعها اللائق وربما ذلك  
أن   الشاعر  المقدم وهذا يحتم على  الموضوع والمعنى  الألفاظ ما  إطار  يختار من 

يليق بالمعنى بطريقة تجعله يصور الأشياء ويعبر عنها بألفاظها المستعملة فيها  
 . (1)"اللائقة بها

هذه   أن  خاصلاسيما  بشكل  بالبيئة  مرتبطة  الاجتماعي    ،الألفال  الذوا  فكان 
في   الألفالمختلفاً  هذه  استعمال  عصر  في  الاجتماعي  الذوا  عن  الناقد   عصر 

وانتشارها كان    ،وشيوعها  واختصارهولهذا  بالطويل  اللفظ   الاكتفاء  على  نقدياً  حكماً 
الناقد اللجوء  ،الغريب ومكانته في عصر  السهل وضرورة  إليه كبديل حقيقي    واللفظ 

 يحقق التناسب بين الزمن والبيئة والحياة.  

ينسَ  الجرجاني  ولم  هذا    القاضي  طبيعة  في  يسترسل    اللفظي   الإستبدالأن 
النمط  ":  فيقول  أريد  بل  الركيك...  الضعيف  السهل  بالسمح  أريد  أني  تظنن  فلا 

 . (2)"وانحط عن البدوي الوحشي ،الأوسط ما ارتفع عن الساقط السوقي

الجرجاني   الإستبدالهذا  و  القاضي  يتركه  ماهيته   من   لم  توضيح    ، وشكله  دون 
وكأنه يريد من المجتمع أن يفهم المقصود بهجر الغريب    ،صفات اللفظ السهل  فذكر

من    ، اللفظي والدعوة له  الإستبدال   شتغال علىإذ ليس من السهل الإ  ، وتفضيل السهل
 دون أن يقدم الطريقة التي يتم بها ذلك.  

( تعبير  ذكر  تظننولهذا  الذهنية  فلا  الصورة  على  الاشتغال  بها  أراد  التي   )
بالسمح  فقال مسترسلًا )  ،عن اللفظ الغريب   للابتعادومخاطبة امكانية رف  المجتمع  
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الركيك  الضعيف  أسمى من  السهل  وبعداً  لرأيه هدفاً  ليجعل  وهو    ، فقط  الإستبدال   ( 
( وهو  بل أريد النمط الأوسطليقول )   ، الانتقال من الحسن الغريب إلى السهل الحسن

 . يستثني الساقط السوقي والبدوي الوحشيو  ،ما يجمع بين الجزالة والوضوح

لا م ومجالســهم و لها العامــة فــي أســواقهيتــداو التــي ولهــذا الألفــال الركيكــة ذلــك أن 
ــعري  ــنص الشـ ــي الـ ــمينها فـ ــذها وتضـ ــح أخـ ــق  ،يصـ ــى العميـ ــنفس المعنـ ــي الـ ــر فـ ــلا تثيـ فـ

ــوب ــرة  ،المطلـ ــتهلك بكثـ ــم تسـ ــي لـ ــي التـ ــدة هـ ــة الجيـ ــة الطريفـ ــتعمالفاللفظـ ــتفظ  الإسـ فتحـ
 .(1)والنقاد يدعون الكلام المكون منها نقياً مهذباً   ،ببريقها

المجتمـــع العباســـي الـــذي يتواجـــد فيـــه لفاظـــه متناســـقاً مـــع طبيعـــة يكـــون الـــنص بأو 
ولهــذا التصــريح  ،العربــي وغيــر العربــي الباحــث عــن اللغــة العربيــة المفهومــة والميســرة

بمصطلح )الأوســط( يعطــي إشــارة لطريقــة تعامــل القاضــي الجرجــاني مــع اللفــظ الســهل 
 والغريب وكيفية المزاوجة بينهما داخل النص.

لصيغ المتروكة أو المستغنى عنها  رأي في ا  ه( 395)ت  لعسكري ولأبي هلال ا
ومن الألفاظ  " فيقول:    وفيه تتضح مرجعيته اللغوية   ها إلى الألفال الغريبةئ نتماا بحكم  

فينبغي ألا    ، ومنها ما هو بخلاف ذلك   ،ما يستعمل رباعية وخماسية دون ثلاثية 
جهة   عن  مستعملة  ،فيها   الإستعمالتعدل  أصولها  أن  يغرك  عن    ، ولا  فالخروج 
المشهورة المسلوك  ،الطريقة  حال   ،والنهج  كل  على  الناي    ،ردئ  أن  ترى  ألا 

هذه  أصل  وهو  )العطو(  استعملوا  ولو  مقبولًا  منهم  فيكون  )التعاطي(  يستعملون 
قس  ف  ،والثلاثي أكثر استعمالًا لما كان مقبولًا ولا حسناً مرضياً   ،وهو ثلاثي  ،الكلمة 
 .(2)"على هذا
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ما نوعاً  ومنسجمة  متوازية  خطوط  في  يسيرون  النقاد  أن  في    ،فيظهر  ولاسيما 
على   الغريب  الإستعمال التركيز  أن    ،اللفظي  ممكن  قيود  عدة  قدم  العسكري  ولهذا 

فقال   النص  حوله  يدور  قطباً  أو  للحكم  نقطة  المشهور )تكون  النهج    _ةالطريقة 
 عنه المتلقي من ألفال هو المشهور. أي: ما يبحث  ( المسلوك

فجاء    ، وبهذا يكون العسكري مصرحاً بأن ما يقدمه من رأي هو مطلب مجتمعي
وم نصي  كقطب  والمسلوم  إطارهبالمشهور  في  السير  ينبغي  نقدي  أن    ،ثير  فيرى 

ي  والغرابة والصعوبة تكون ف  ،السهولة ممكن أن تكون في اللفظ الرباعي والخماسي
 الثلاثي. اللفظ 

علــى قـــدرٍ كبيـــر مــن الحـــدة فقـــال وهــذه الفكـــرة كــان حكـــم العســـكري بمــن يخالفهـــا 
ليكــون حكمــه نوعيــاً ( ردئ علــى كــل حــالفــيمن يحيــد عــن المشــهور والــنهج المســلوم )

فيريــد رفــع القيــد  ،اللغــوي داخــل الــنص الإســتعمالول فيه إضافة أفكــار جديــدة عــن  ايح 
عــن الصــيغ غيــر الثلاثيــة إذا مــا كانــت تحقــق الإفهــام والمقصــود والابتعــاد عــن اللفــظ 

 الثلاثي إذا أشكل على المتلقي.  

الشع  العسكري   ويسترسل في  به  والاستعانة  الغريب  عن  الحديث  حينما  في  ر 
  ،ويكثر الغريب فيه   ، تداول الرواة له   ل يختار من الشعر ما يقلّ وكان المفضّ "يقول:  

أفسده إلا  كلام  في  يكثر  لم  الغريب  لأن  الاختيار  من  خطأ  دلالة    ،وهذا  وفيه 
 . (1)"الاستكراه والتكلف

فينتقل العسكري من العام أي: من استعمال اللفظ بصورة عامة داخل النصوص  
لكنه ينتصر    ،ما يستعمله من ألفالفي إلى الخاص وهو تخصيص القول في الشاعر  

ولهذا أراد مخالفة الذوا   ،للفظ السهل الذي يواكب العصر على حساب اللفظ الغريب 
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وهو   الزمن  من  حقبة  سائداً  بقي  الغريبة الذي  بالألفال  المرصع  الشعر  مما    ،تداول 
تداول الرواة له أي الشعر   ،بين حقبتين زمنيتين   يقارن جعل العسكري   حقبة ما يقل 

وحقبة الوعي النقدي بأن هذا الغريب أصبح لا يحقق للمتلقي    ،بحكم كثرة الغريب فيه 
 الفائدة المعنوية التي يعيشها في لحظاته الآنية وحياته الجديدة.  

تحوله إلى  ثم  فنرى استرسال العسكري في ذكر العيوب المتعلقة باللفظ الغريب  
وأجود الكلام ما يكون  ":  فقال  الإستعمال سماته وخصائصه في    موضحاً اللفظ السهل  
 .(1)"ولا يستبهم مغزاه ،لا ينغلق معناه ، جزلًا سهلاً 

يقول  حينما  العسكري  عند  أخرى  مواضع  في  يظهر  ما  من  ":  وهذا  المختار 
وما لم    ،وألفاظ الحشوية  ، الكلام ما كان سهلًا جزلًا لا يشوبه شيء من كلام العامة

 )البسيط(   ألا ترى إلى قول المتنبي: ،الإستعماليخالف فيه وجه 

 لف الذي حلْفوا     بمفرق الملْك والزعم الذي زعموا أين البطاريق والح     

فأراد أن يقول مثله فلم   ،حلف برأسه  ، وإنما سمع قول العامة  ،هذا قبيح جداً 
الملك بمفرق  فقال:  له  أبيه    ،يستو  بيافوخ  حلف  يقول:  أن  لجاز  هذا  جاز  ولو 

 .(2) "وبقحدوة سيده

يريد العسكري فيــه التنبيــه علــى ضــرورة تجنــب اللفــظ العــامي لمــا فيــه وهذا النص  
ــا بلغـــت درجـــة  ،وهـــذا يمكـــن أن يكـــون عيبـــاً عنـــد الشـــعراء ،مـــن اضـــعاف المعنـــى مهمـ
 ،(بمفــرق الملــكفعــاب علـــى المتنبــي اســـتعمال لفـــظ عــامي وهـــو ) ،شــهرتهم وجـــودتهم
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يرون أن المختار من الكلام هو الذي يكون سهلًا جزلًا لا يشوبه شــيء   القدماء  فالنقاد
 .(1)من كلام العامة

 اللغويــــة بــــذكر الألفــــال الدالــــة علــــى مرجعيــــاتال وعليــــه يظهــــر أن الحــــديث عــــن
 ،السهولة والغرابة كان مستعملًا عند النقاد بصورة تعمد إلى التوازن في وضــع القاعــدة
فمنهم من فضل السهل الفصيح الذي يجذب السامع ويظهر الجانب الحيوي للغــة كمــا 

ــكري وغيـــره ــد العسـ ــورة مطـــردة ،عنـ ــى الغريـــب بصـ ــاوز اللجـــوء إلـ ــنهم مـــن أراد تجـ  ،ومـ
عــن بعــ  الألفــال  الآمــديالفنــي لــه كمــا ظهــر فــي رأي  الإســتعماللاقتصــار علــى وا

 الغريبة في شعر أبي تمام.  
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 الفصل الثالث 

 المرجعيات الاجتماعية والفلسفية 

 مدخل: 

ــان  ــدكـ ــي  النقـ ــر العباسـ ــي العصـ ــهفـ ــي مرجعياتـ ــاً فـ ــور  متنوعـ ــن العصـ ــاً عـ ومختلفـ
دخول ل ــ وذلــك ،وتجــدد بعضــها أَحيانــاً  أفكــاره وتنوعهــا ودقتهــامن حيــث اتســاع    ،الأخرى 
أقــوام وأجنــاس أجنبيــة جعلــت اللغــة دخول  ول ــ  ،مــن جانــب  جديــدة للمجتمــع العربــي  أَفكار
تنــوع النقــد وأخــذ أبعــاداً  ذلــكومــن خــلال  ،مــن جانــب آخــر  وعات تتنــوع وتتجــددوالموض

 مستنداً على ثنائية المجتمع والثقافة.   ،أخرى أكثر اتصالًا بالواقع وتعبيراً عنه

مواضــع  وذلــك بانتقــاء جعل بع  النقاد ينطلقون مــن مرجعيــة اجتماعيــةما وهذا  
ولاسيما أن العصر العباســي  ،تبحث في المجتمع العربي وتأثيره على نصوص الأدباء

فبعــد  ،الســيطرة عليــه إلا فــي أوقــات معينــةمــن الإســلام  يــتمكنشــهد صــراعاً قوميــاً لــم 
بدايـــــة الضـــــعف والـــــوهن للدولـــــة العباســـــية فـــــي القـــــرنين الثالـــــث والرابـــــع أخـــــذ الوضـــــع 

ــد ــم وهـــذا علـــى صـــراعات العـــرب والع الاجتمـــاعي يعتمـ ــا جـ ــاد مـ ــأثيره علـــى النقـ ألقـــى بتـ
 .(1)وكتاباتهم

وانطلق بع  النقاد مــن مرجعيــة فلســفية تعكــس التــأثيرات الثقافيــة الأجنبيــة علــى 
فبــرزت المنــاظرات والمجــادلات النقديــة والأدبيــة  ،البيئــة العربيــة فــي العصــر العباســي

ــة ــاطات الفكريـ ــت النشـ ــد  ،وتنوعـ ــان لابـ ــأثرفكـ ــن التـ ــة مـ ــة النقديـ ــد  ،(2)للحركـ ــيما بعـ لاسـ
فــي   والتــأثر بهــا  النقــاد علــى نتاجــات فلســفية مترجمــة مــن اللاتينيــة واليونانيــةاطــلاع 

 

، 1بـــدوي طبانـــة، دار المـــريا للنشـــر، الريـــاض، الســـعودية، ط ينظـــر: قضـــايا النقـــد الأدبـــي،( 1)
 .9 م:1984

 .90_89 شوقي ضيف: ينظر: تاريا الأدب العربي العصر العباسي الأول،( 2)
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ــهم ــاد  ،نصوصـ ــارزة فـــي نصـــوص نقـ ــفية بـ ــة والفلسـ ــد أن المرجعيـــات الاجتماعيـ ــذا نجـ لـ
      القرنين.
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 المبحث الأول 

 جتماعية المرجعيات الا

الفـــــرد مـــــع  ،عبـــــارة عـــــن التحـــــام بـــــين الـــــذات والموضـــــوع عـــــامالأدب بشـــــكل إن 
 والاحاســيسمجموعــة مــن العواطــف  عبــارة عــنفــالأدب والشــعر منــه خاصــة   ،الجماعة
فــي  فــاعلًا مــ ثراً ه ليصــبح نشــاطالفنيــة للمبــدع  انــاتالإمك  معتتفاعل    نفعالات التيوالإ
 المجتمع.و الذات 

المبدعــة مــن خــلال إنتاجــه الفــردي الــذي يســعى المبــدع إلــى تحقيــق ذاتــه وعليــه 
فـــالنص الشـــعري لـــيس مـــرآة  ،تتـــراءى فيـــه الجماعـــة فـــي كثيـــر مـــن تفصـــيلات كينونتهـــا

وبــذلك يصــغي المبــدع فيــه إلــى ذاتــه ومــا  ،للمبدع فقــط بــل مــرآة للمجتمــع بصــورة عامــة
 ويكون فيه صدى لمجتمعه الذي يعيش فيه.  ،يحتمل فيها من أحاسيس ومشاعر

يمكــن أن  ظهرت المرجعية الاجتماعية فــي كتابــات العــرب النقديــة ذلــك أنــهولهذا  
فالشــكل مســج ل مــن  ،بقدر ما هو كاشف عن شــكل ،ليس هو خالق شكل"يكون الناقد  
تمركــز حــول الــنص ونصــوص النقــاد ت   ،(1)"المعطيات الاقتصادية والاجتماعيــةقبل في  

الواقـــع الوحيـــد و ، الشـــاعر نشـــأ فيهـــا عزلـــه عـــن المجتمـــع والظـــروف التـــيلا يمكـــن أن ت و 
، إلــى خـــارج الــنص فيـــدل عليـــه دب يخـــرج عــن الخطـــاب أو اللغـــةالأ هالــذي يقـــوم علي ــ

دوات، فالعمــل تنصب عنايته على طبيعة الخطاب والعلاقــات التــي تــربط بــين هــذه الأف

 

دمشـق، ، دار الفكـر، النقد الأدبي والعلوم الإنسانية، جان لوي كابـانس، ترجمـة: فهـد العكـام (  1)
 .83 م:1982، 1ط
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يَزنــون المعنــى  فــإن النقــاد ثــمومــن ، (1)يحيــل إلــى المــدلول الــذي ننشــده دبــي كلــه دالالأ
  .(2)في حدود العرف والتقاليد

فكانــت  ،آراء النقــاد بــين الــنص والمجتمــع أو تحــاول بيــان العلاقــة بينهمــا إذ تــربط
ــة  ــاعيبعـــ  توجيهـــاتهم النقديـ ــر عـــن  ،ذات طـــابع اجتمـ ــة إنســـانية تعبـ ونزعـــة وجدانيـ

جمهـــور ولا نـــص لا يوجـــد نـــص أدبـــي بـــدون "ولهـــذا  ،حوالهـــاأبمختلـــف  الثقافـــة العامـــة
أدبـــي فـــي غيـــر لغـــة وإذا تأملنـــا قلـــيلًا وجـــدنا أن اللغـــة والجمهـــور همـــا اللـــذان يعطيـــان 

وعليـــه أراد النقـــاد مـــن الشـــعراء أن يأخـــذوا بعـــين الاعتبـــار  ،(3)"الـــنص اكتمالـــه النســـبي
تســير  النقديــةفكانــت ملاحظــاتهم  ،البعــد المجتمعــي والــذوا الســائد عنــد الــنظم الشــعري 

مــن ذلــك قــول  ،ضــيد هــذه العلاقــة وجعلهــا القيــد الــذي يســير فيــه الشــاعرفــي اتجــاه تع
ينبغـــي أن تعـــرف أقــــدار المعـــاني فتـــوازن بينهـــا وبــــين أوزان ": بشــــر بــــن المعتمــــر

ولكــلِّ حالــةٍ مــن  ،فيجعــل لكــل طبقــةٍ مــن ذلــك كلامــاً  ،المستمعين وبين أقدار الحالات
ويقســم أقــدارَ المعــاني علــى  ،لمعانيحتَّى يقسم أقدارَ الكلام على أقدار ا ،ذلك مقاماً 

 .(4)"وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات  ،أقدار المقامات

 ففي هذا النص تظهر المرجعيــة الاجتماعيــة التــي ينطلــق منهــا بشــر بــن المعتمــر
فبعــد البعــد  ،وهــو القيــد الاجتمــاعي فــي اســتعمال اللفــظ الــذي يحقــق المعنــى المطلــوب

 

، عبـــد الكـــريم البـــاقي، منشـــورات دار الجـــاحظ للنشـــر، وزارة الثقافـــة جدليـــة أبـــي تمـــامينظـــر: ( 1)
 .19 م:1980، 1والإعلام، بغداد، ط

، عــز الــدين إســماعيل، دار القلــم، لبنــان، بيــروت، الشــعر فــي إطــار العصــر الثــوري ينظــر:  ( 2)
 .9 م:1974، 1ط
، 1، شـــكري عيــاد، دار إليـــاس العصــرية، القـــاهرة، طمـــة فــي أصـــول النقــد دائــرة الإبــداع مقد  ( 3)

 .124 م:1987
 .141 :الصناعتين، وينظر: 139_1/138البيان والتبيين:  ( 4)
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( وضــرورة الــتمكن منهــا والإحاطــة بجزئياتهــا ومــا يتعلــق أقدار المعــانيالفني في قولــه )
ينتقـــل إلـــى البعـــد الاجتمــاعي الـــذي يكـــون غايـــة  ،بــالمعنى الجيـــد والـــرد  والســـبيل إليــه

 ص ثانياً.  الناقد أولًا ثم من يشكل الن 

( أراد أن يجعـــــل العنايـــــة أقــــدار الحـــــالات( و )أوزان المســـــتمعينفحينمـــــا قـــــال )
وهــذا مــا ظهــر فــي بعــ  النصــوص النقديــة   ،الوضع الســائد  ثموالاهتمام بالذوا العام  

ــابقة ــي  ،السـ ــدثت عـــن ت التـ ــتعمالاحـ ــبة للبيئـــة الإسـ ــون مناسـ ــة وضـــرورة أن تكـ ت اللغويـ
لــيس أكثــر مــن تفســير "شــعر فــي غايتــه الاجتماعيــة وال ،الحاليــة التــي ولــد فيهــا الــنص

الســائدة التـــي كجــزء مــن البيئـــة  ،(1)"علاقــة الــذات والموضـــوع أو بــين الــذات والـــلاذات
 .  فيهوتكشف عن أبعاده الاجتماعية وتأثير البيئة    النصب ت ثر  

والغايــة الاجتماعيــة وأقــدار المســتمعين يجــب أن تشــغل الحيــز الفكــري قبــل نظــم 
وبهــذا يكــون بشــر بــن المعتمــر  ،لتكون مرحلة ما بعد الــنظم مرحلــة تقيــيم وحكــم  ،النص

فــأوزان المســتمعين هــو  ،مشتغلًا على الغاية الاجتماعية ومنطلقاً منها في الوقت نفســه
السبيل لرفعة النص وشيوعه وشهرته ومن هنا تنطلق أهمية المرجعية الاجتماعيــة فــي 

 لنثري.خدمة النص الأدبي بشقيه الشعري وا

الإ  إلىوعند  المرجع  نتقال  تظهر  آر الجاحظ  بع   في  الاجتماعية  فمن    ، هائ ية 
العجمي والعربي والبدوي والقروي    والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها"ذلك قوله:  
وإنما الشأن في اقامة الوزن وتخير الألفاظ وسهولة المخرج وكثرة الماء    ،والمدني

 

، 1، محمــد زكــي العشــماوي، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، طالأدب وقــيم الحيــاة المعاصــرة( 1)
 .197 م:1980
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وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من  
 .(1)"التصوير

ي كــد الجــاحظ علــى ضــرورة الوفــاء للــنص المتكــون مــن اللفــظ ودراســته فــي  فهنــا
ومعنــى الــنص ودعــا لعــدم الفصــل بينهمــا  البنيــةالســياا العــام للقصــيدة وهنــا جمــع بــين 
مــن يســتعمل اللفــظ بصــورة فر إلا اوهذا كل ه لا يتو  ،لبيان السمة الجمالية والتعبيرية منه

كــان  الــذي شــعوبيالصــراع وال ،العــرب وغيــرهم وهــذه إشــارة إلــى المقارنــة بــين ،متميــزة
فالجــاحظ كــان يســمي العــرب )العشــائر(  ،بــين العــرب والمــوالي ،فــي تلــك الحقبــة اً ســائد

إن رجلًا خرج مــن " ذلكأما العجم فيطلق عليهم لفظ )الشعوب( لكثرة عددهم وتنوعهم 
لــه مــن بلده إلى ملك من الملوك ولم يزل عنــده عظــيم الشــأن جليــل الســلطان تــدين 

 .(2)"أنجادها وشجعانها ومن شعوب العجم  ،سادتها وفتيانها  عشائر العرب

 ،يمتلكــه الــذيلعربــي الاجتماعي في جعل القيمة للفــظ ول الجاحظ البعدأراد  ولهذا  
لكــن اللفــظ هــو المعيــار مــن جهــة قــوة الــوزن والصــورة  ،أمــا المعنــى فهــو متــاح للجميــع

لغــة وقوتهــا ودقتهــا فــي وهــذا مــا يتمتــع بــه العــرب بحكــم رفعــة ال ،وجــودة المــزج بينهمــا
   الوقت نفسه.

للعـــرب علـــى  هنـــا واضـــحة فـــي وصـــف تفـــرد جتماعيـــةوبهـــذا تكـــون المرجعيـــة الا
لاســــيما أن الجــــاحظ تعــــرض لمــــذهب التســــوية بــــين العــــرب  ،حســــاب المــــوالي وغيــــرهم

وبمطــاعنهم علــى بــذكر مــذهب الشــعوبية ومــن يتحلــى باســم التســوية " وذلــكوغيــرهم 
 .(3)"خطباء العرب

 

 .132_3/131 :الحيوان ( 1)
 .242 م:1969، 1، طه الحاجري، دار المعارف، مصر، طالجاحظ حياته وآثاره( 2)
 .6_3/5 :البيان والتبيين( 3)
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بصـــورة واضـــحة تـــدلل علـــى المرجعيـــة الاجتماعيـــة للشـــعوبية اســـتعمال الجـــاحظ ف
ــا فـــي مناقشـــة الشـــعوب الأخـــرى داخـــل الدولـــة  فقـــد دافـــع  ،الإســـلاميةالتـــي ينطلـــق منهـ

 ثقافــاتلكثيــر مــن  لكــن فــي الوقــت نفســه تطــرا  ،عــن العــرب ضــد هــذا التيــار الجــاحظ
معيــار  إلا أن ،مختلفــة كالمســيحية واليهوديــةاللأديــان اكالهنــد والفــرس و  الأمــم الأخــرى 

 .الثقافات تلكتطغى على  وكيف أنها  اللغة التفضيل كان للعربي في حيازته لهذه 

 يسترســل فــي ذكــري الاستناد على المرجعية الاجتماعيــة عنــدما ف  الجاحظ  يستمر
 ،قالت الشــعوبية ومــن يتعصــب للعَجميــة. القضــيب ل يقــاع"  حجج أصحاب الشــعوبية

 ،وليس بين الكلام وبين العصــا ســبب ،والقوي للرمي  ،لوالعصا للقتا  ،اروالقناة للبقّ 
ويعترضــا   ،وهما إلــى أن يشــغلا العقــل ويصــرفا الخــواطر  ،ولا بينه وبين القوي نسب

ولا فــي الإشــارة بهمــا مــا يجلــب  ،الذهن أشــبهُ؛ ولــيس فــي حملهمــا مــا يشــحذ الــذهن
 .  (1)"اللفن...

الجــاحظ حجــم الصــراع الثقــافي الاجتمــاعي بــين العــرب والعجــم  فــي كــلامفيتضــح 
وهذا الرأي يدلل على دقة الصــراع وتشــعبه ليشــمل أدوات الصــورة   ،في الدولة العباسية

على العربي وصف عصاته وسلاحه واســتعمال اللغــة  واللغة نفسها, فيعيبون والوصف  
يقـــاع أي: إيقـــاع ألحـــان وعنـــدما احتجـــوا بـــأن القضـــيب للإ ،الشـــعرية والنثريـــة فـــي ذلـــك

)المعــاني  قولهوهذا يحيل إلى أن الجاحظ في  ،فكانوا يفتخرون بأنهم أصحابها  ،الغناء
 بين العربي وغيره كنقطة انطلاا للرد عليهم.  التمييزأراد انما  مطروحة في الطريق(  

قالوا: والخطابة شــيءٌ فــي جميــع "فيقول:  في استعراض مزاعمهم الجاحظ ثم يسترسل
ــال أعظــم  ،الأمــم ــل الأجي ــاي الفــري وأخطــب الفــري أهــل الحاجــة...وبك أخطب الن

 

 .3/12 :البيان والتبيين( 1)
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... وهذه كتب الهند في حِكَمهــا حسنهم دلاً وأعذبهم كلاماً وأسهلهم مخرجاً وأ  ،فاري
 .(1)"فمن قرأ هذه الكتب... عرف أين البيان والبلاغة  ،وأسرارها وسيرها وعللها

مــع  ،تحــت عنــوان مناقشــة الشــعوبيين والــرد  علــيهمعالج قضية اللفظ والمعنى   فقد
كـــان يظهـــر المحاســـن  إذنظـــرات قيمـــة فـــي النقـــد  ذلـــك أن ،نقديـــةالقيمـــة عـــدم اغفـــال ال
ثم يفاضــل  ،لسمو ول أن يعطي كل ذي حق حقه من الثقافة والرفعة وااويح   ،والمساو  
وغيرهــا  فمــثلًا مــن الــردود علــى هــذه الحجــج ،والنثــرليل الأدبــي مــن خــلال الشــعر بالــد
يســتعمل الــرد بصــورة متسلســلة علــى كــل جزئيــة جعلهــا الشــعوبيون مــن عيــوب  الكثيــر

 العرب وطريقتهم في اللغة والحياة. 

فــي الــرد علــى فتظهــر المرجعيــة الفلســفية عنــده  فــي نصــوص عــدة منهــا قولــه 
للعــرب والفــري. فأمــا الهنــدُ فإنمــا لهــم  وجملة القول أنّا لا نعرف الخطب لا":  احــداها

 ،ولا إلــى عــالم موصــوف  ،لا تضــاف إلــى رجــلٍ معــروف  ،وكتــب مخلــدة  ،معانٍ مدونة
هر ســائرةٌ مــذكورة ،وإنما هي كتب متوارثة ولليونــانيين فلســفة  ،وآدابٌ علــى وجــه الــدَّ
 ،غير موصوفٍ بالبيــان  ،اللسان  وكان صاحب المنطق نفسه بكيَّ   ،وصناعة ومنطق

وهــم يزعمــون أن جــالينوي   ،مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيــه وبخصائصــه
 .(2)"لجنس من البلاغةاولا بهذا   ،ولم يذكروه بالخطابة  ،كان أنطق الناي

لكــن  ،وأخر الحــديث عــن فــن الخطابــة عنــد الفــرس  لوجــود خطابــة بالفعــل عنــدهم
الجـــاحظ أراد أن يفصــــل فـــي خصوصــــيتها وتفــــوا الخطابـــة العربيــــة عليهـــا مــــن كافــــة 

 ،إلا أن كــلَّ كــلامٍ للفــري وكــل معنــى للعجــم ،وفــي الفــري خطبــاء": فقــالالاتجاهــات 
 

 .14_3/13 :البيان والتبيين( 1)
بكى يبكي ب كاءً وبكىً  قال الخليل: من قصره ذهب بـه إلـى , و 28_27 /3  :المصدر نفسه  (  2)

ة ذهـب بـه إلـى معنـى الصـوت أي: يقصـر ويمـد، ينظـر: لسـان العـرب، معنى الحـزن ومـن  مـد 
 مادة )بكا(.
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 ،وعــن مشــاورة ومعاونــة ،وطــول خلــوة ،فإنمــا هــو عــن طــول فكــرة وعــن اجتهــاد رأي
وزيــادة الثالــث فــي علــم  ،اني علم الأولوحكاية الث  ،وعن طول التفكُّر ودراسة الكتب

كــرة عنــد آخــرهم. وكــل شــيء للعــرب فإنمــا هــو حتــى اجتمعــت ثمــار تلــك الف ،الثــاني
 .(1)"وليست هناك معاناة ولا مكابدة...  ،وكأنه إلهام  ،بديهة وارتجال

ى فــي منــاحي الحيــاة الأخــر  الاقــوام الأخــرى ومــالهم فيتضــح أن الجــاحظ قــد واجــه
لهذا استرسل فــي نقاشــهم وتشــعب إلــى كــل مــا يتعلــق   ،قاليد وطريقة حياةمن عادات وت 
وممــا يحســب للجــاحظ الجانــب الموســوعي الــذي اعتمــده فــي المناقشــة  ،بــالعجم والعــرب

 فأجاد واسترسل.  ،معهم

فهــو والجاحظ خير من يستطيع أن يستمر في مناقشتهم بحكم ثقافتــه وموســوعيته 
 ،(2)يقف أمام معسكر الشعوبية والعداوة الظاهرة للعرب ومحاولة التقليل من حضــارتهم

 إنــك"يقول بعد إطالة المناقشــة معهــم: حتى أن الجاحظ ومرجعيته الاجتماعية واضحة  
ص  ،ومعــدن الفصــاحة التامــة  ،متى أخذت بيــد الشــعوبي فأدخلتــه بــلادَ الأعــراب الخُلــَّ

وأبصــر  ،علم أنَّ الذي قلــت هــو الحــق ،أو خطيب مصقع ،ووقفته على شاعرٍ مفلق
 .(3)"الشاهد عياناً. فهذا فرقُ ما بيننا وبينهم

الشعوبية هي حركــة اجتماعيــة ثقافيــة وحضــارية ظهــرت   ن  وعليه يمكن القول إ
فــأراد كــل عــرا أن يحقــق  ،وبرزت بسبب تنوع الأعراا والأجناس في العصر العباسي
ــاريا ــالنفس والتـ ــر بـ ــيلة والفخـ ــن الأفضـ ــاً مـ ــاً معينـ ــى  ،نوعـ ــة علـ ــم تثبـــت المناقشـ ــذا لـ ولهـ

 

 .3/28 :البيان والتبيين ( 1)
، عبــد الله التطــاوي، دار غريــب، القــاهرة، ينظــر: مســتويات الحــوار فــي فنــون النثــر العباســي ( 2)

 .88 م:1995، 1ط
 .3/30 :البيان والتبيين( 3)
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يــة المتعــددة معتمــدة علــى الجوانــب الثقاف ،حولــت بــين الماضــي والحاضــرالحاضر بل ت 
   والمختلفة.

وقــد نجمــت عــن  ،تعصــب كــل شــعب لقوميتــه وحضــارته ضــد العــرب" الشــعوبيةف
لقــد تــآلف ذلــك المجتمــع مــن عــرب  ،تعــدد الشــعوب التــي ضــمها المجتمــع العباســي

لهــذا اتجهــت  ،وفــري وهنــود وروم وزنــج... وبمــا أن العــرب يمثلــون الأمــة الحاكمــة
 ،الأخرى أن يثبتوا للعرب هوياتهم ووجــودهم  فحاول ابناء الشعوب  ،الشعوبية ضدهم

 .(1)"ويبينوا لهم أنهم ليسوا أفضل من سائر الأمم

في حديثه عن المثقب  ه(  276ابن قتيبة )توتظهر المرجعية الاجتماعية عند  
له":  العبدي القصيدة  هذه  يستجيد  العلاء  بن  عمرو  أبو  كان    ،وكان  لو  ويقول: 

 وفيها يقول:  ، (2)الشعر مثلها لوجب على الناي أن يتعلموه

 أفاطمُ قبلَ بينكِ مــــــــــــتعيني    ومنعُكِ مـــــــــــا سألْتكِ أن تبيني       

 ولا تعدي مواعــــــــــد كاذباتِ    تمرُّ بها ريـــــاحُ الصيف دونـــي      

 فإني لو تُعانــــــــدني شمالي    عنادكِ ما وصلتُ بهــــــــا يميني      

 إذا لقَطَعتها ولقلْـــــــتُ بيني     كذلك أجتوي مَــــــــــــــنْ يجتويني       

 سميني  نْ ـــفأعرفُ منك غثي مِ    ـق   ـبحـــفإما أن تكون أخي       

 ( 1)  ــــــيك وتتقينيـــعدواً اتقــــــــــــــــــــــــ  وإلا فأطرحني واتخذنــــــــــــي         

 

، 2، علــــي بــــو ملحــــم، دار الطليعــــة للطباعــــة، بيــــروت، طالجــــاحظالمنــــاحي الفلســــفية عنــــد ( 1)
 .41 م:1988

 .1/395 :عراءشالشعر وال( 2)



 

 

 105 الفصل الثالث

وابن قتيبة في هذا النقل ي ظهر المعيــار الاجتمــاعي الإيجــابي الــذي أراد نقلــه إلــى 
بتوجيــه الموعظــة شــعري الشــبيه بالحكمــة و هذا الــنص الالمجتمع عن طريق الاستشهاد ب 

أياً ما كان مجال ذلك النقد وموضوعه واتجاهه تقــوم "أن صناعة النقد  ذلك  ،جتماعيا
 ،بمعنى: انها تعتمد على فكرة الناقد ومدى تصوره لحقائق الأشــياء  ،على أساس فكري 

والعمــل المثــالي فــي  ،أي: انه يبحث في العمــل المنقــود ليقيســه بالنمــاذج كمــا يتصــورها
وتقــدر الأشــياء بمقــدار قربهــا أو بعــدها مــن ذلــك   ،نظر الناقد هو ذلك المثــال والنمــوذج

يخاطب العقــل الجمعــي الســائد بهذا النقل عن أبي العلاء وكأن ابن قتيبة    ،(2)"النموذج
ــره ــي عصـ ــات وحك ـــ فـ ــابتوجيهـ ــاد منهـ ــاً  ،م يفـ ــة  داعيـ ــل الاجتماعيـ ــذه الم ثـ ــق هـ ــى تطبيـ إلـ

الــنص  انتقــى ابــن قتيبــة إلا أنعر الجاهلي النص من الش أنمع  ،والسير على خطاها
   بما يخدم المجتمع.

 ،( أن يوجــه المجتمــع فــي اتجــاه الرقــي والســمو يتعلمــوه( ثــم )لوجــبفيريــد بقولــه )
الخلط بين الصديق والعدو وعدم وضــوح  ومنها ،فعالج بنقله مشكلات اجتماعية سائدة
والواقـــع اتجاهـــاً واقعيـــاً النقـــد العربـــي  يتجـــهوبـــذلك  ،الر يـــة تجـــاه دور كـــل واحـــد منهمـــا
مرجعيتــه اجتماعيــة تنطلــق مــن المجتمــع إلــى ف ،(3)المقصود هو الحقيقة ومــا دنــي منهــا

 الاستشهاد بما يحقق الفائدة المجتمعية.فالنص الشعري 

تظهـــر المرجعيـــة الاجتماعيـــة فـــي بعـــ  وعنـــد الانتقـــال إلـــى القاضـــي الجرجـــاني 
فــأنظر هــل  ،ودونك هذه الدواوين الجاهليــة والإســلامية": منها قولــه  ،نصوصه النقدية

 

ديوان المثقب العبدي, تح: حسن كامل الصيرفي, جامعة الدول العربيـة, معهـد المخطوطـات (  1)
 .134م, 1971ه_ 1391, 1العربية, ط

 .19 ، بدوي طبانة:قضايا النقد الأدبي( 2)
معـالم وانعكاسـات الكلاسـيكية، الرومنطيقـة، الواقعيـة، ياسـين الأيـوبي،   ينظر: مذاهب الأدب (  3)

 .370 م:1984، 1دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، ط



 

 

 106 الفصل الثالث

أمــا فــي لفظــه ونظمــه أو   ؛تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لعائب القدح فيه
وا بالتقــدم  ،أو معناه  ،ترتيبه وتقسيمه واعتقــد   ،أو اعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية جُدُّ

لوجـــدت كثيـــراً مـــن أشـــعارهم معيبـــة  ،والأعـــلام والحجـــة ،النـــاي فـــيهم أنهـــم القـــدوة
 ،لكــن هــذا الظــن الجميــل والاعتقــاد الحســن ســتر علــيهم ،ومــردودة منفيــة ،مســترذلة

قامـــت فـــي و  ،فـــذهبت الخـــواطر فـــي الـــذبِّ عـــنهم كـــل مـــذهب ،ونفـــى الظنـــة عـــنهم
 .(1)"الاحتجاج لهم كل مقام

اجتماعيو  لحوار  ي سس  النص  هذا  في  الجرجاني  من   نقدي  القاضي  يبدأ 
فيقارن بين   ،في النظم أي: من فهم وتفسير طريقة الشاعر  ،الشاعر وينتهي بالمجتمع 

قبولًا   ،الأشياء ملكة الحكم على "فالنقد بعامة  ،لبيئة الجاهلية والبيئة العباسيةا ، بيئتين
رفضاً  استهجاناً   ،أو  أو  لدى   ،استحساناً  الحكم  منازل  من  ما  منزلة  في  ووضعها 
 .(2)"ومفهومه العام للحياة والوجود ، استناداً إلى ذوقه وثقافته ،الناقد

ي ينبثق من  فهذا يعني أن الحوار الاجتماع  ،وبما أن الإنسان جزء من المجتمع 
المجتمع  المجتمع أن    ،ليدرس  ي "ولاسيما  لم  العربي  الشاعر  المجتمع  يحاسب  ف 

وعن أهمية هذا    ،ية السابقة إلى مجموعة الخبرات النفس  هضافعلى الجديد الذي أ
ولم يسأله عن أية غاية نفعية أو    ،بالنسبة لحياة الجماعة الروحية   الذي أضافه

أخلاقية غير  أو  الخالصة  ،أخلاقية  بالمتعة  دائماً  يكتفي  كان  نظرة    ،ولكنه  كانت 

 

 .14 :الوساطة( 1)
، اميـــل يعقــوب وميشـــال عاصـــي، دار العلـــم للملايـــين، المعجــم المفصـــل فـــي اللغـــة والأدب _ (2)

 .1261 م:1984، 1بيروت، ط
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ثم   ومن  العربي  الأدب  في  أثرت  التي  هي  والتقاليد  بالاعتبارات  مرتبطة  المجتمع 
 .(1) "كانت أساساً من أسس النقد العربي

من خلال بيان أن التفضيل للبيئة الجاهلية من جهة  فيدافع عن البيئة العباسية   
صفاء   ومرحلة  بادية  بيئة  كانت  أنها  لمجرد  الشعري  أن    ، للغةاالنظم  من  بالرغم 

يجب    لكن في الوقت نفسه   ،( كما يرى القاضي الجرجاني أشعارهم معيبة مسترذلة)
فأما أن    ،ليكون كلامه أوفق لباطنها  لا يخالف ظاهر الح يقة إلا"على الشاعر أن  

مديراً أحكام الحس    ، مخالفاً ظاهر الح يقة وباطنها   ،يتخبط في أقاويله يميناً وشمالاً 
والعقل والصواب لغير غرض تستلزمه خدمة الحقائق النفسية أو تصوير الضمائر  

   .(2)"فذلك ليس من الشعر ، الخفية

ويستمر القاضي الجرجاني في تأكيد ما ذهب إليه من تفوا )البيئة الاجتماعية(  
 الجانب الفني في المعيار النقدي.  على

بتفضيل بع  الشعراء علــى بعــ  بمقيــاس اجتمــاعي  يحكم القاضي الجرجانيف
 بحيــث بــل يتعلــق بالبيئــة التــي كانــت تحــافظ علــى مســتويات معينــة مــن اللغــةلا فنــي, 

ــة  ــلة فــــي مقيــــاس اللغــ ــة والمفضــ ــي المنزهــ ــبحت فــــي العقــــل أو الفكــــر الجمعــــي هــ أصــ
ن ولهذا نراه يستشهد بمجموعة نصوص يرى أنها اشتملت علــى أخطــاء مــع أ  ،الفصيح

فالمرجعيــة التــي انطلــق منهــا القاضــي الجرجــاني لا  ،قائليها من فحول الشعر الجــاهلي
اضــي عنهــا مــن النقــاد وأهــل اللغــة بــل فــي التغ ،تكــون فــي اســتعراض أغــاليط الشــعراء

الأعــلام والقــدوة وأنهــم عاشــوا فــي بيئــة نقيــة  لا لشــيء إلا لأنهــم وعــدم التركيــز عليهــا 
 

)عـــرض وتفســـير ومقارنـــة(، عـــز الـــدين إســـماعيل، دار  الأســـس الجماليـــة فـــي النقـــد العربـــي ( 1)
 .307م: 1986، 3الش ون الثقافية، العراا، بغداد، ط

ــد عنـــد العقـــاد  ( 2) ــول مـــن النقـ ــة هنـــداوي، مصـــر، طفصـ ــاس العقـــاد، م سسـ  م:2014، 1، عبـ
234 . 
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واستشـــهد  ،تم التغافـــل عـــن ذكـــر عيـــوبهمف ـــصـــافية مـــن الاخـــتلاط مـــع الأقـــوام الأخـــرى 
ليثبــت أن التفضــيل  ،(1)القاضــي الجرجــاني بأمثلــة كثيــرة تحــت بــاب )أغــاليط الشــعراء(

ولاســيما أن القاضــي الجرجــاني استشــهد بــأعلام الشــعراء  ،اجتمــاعي قبــل أن يكــون فنيــاً 
 موضــحاً أن ،قــارن بــين البيئــة الجاهليــة والبيئــة العباســيةو  ،ولــيس مغمــوريهم أو مقلــيهم

ــة الخطـــــأ م ــود فـــــي الشـــــعر علـــــى مختلـــــف العصـــــور, ومـــــن هنـــــا تتضـــــح المرجعيـــ وجـــ
 الاجتماعية في نقد الجرجاني.

هلا  أبي  )وعند  العسكري  اجتماعية  395ل  مرجعية  على  يستند  نقدي  رأي  ه( 
 )البسيط(   أن الأقدمين عابوا قول الراعي النميري في صفة المسك: ذكر حينما

 (2)من قصبِ معتلفِ الكافور درّاجِ      يكسو المفارق واللبات ذا أرجٍ          

وجعل    ،والقصب المعي  ،لأنه جعل المسك من قضب الظبي من طرائق الغلط    هفعدو (
 . (3))فيتولد منه المسك لهذا!  ،الظبي يعتلق الكافور

يريد العسكري في هذا النص ضرورة مراعاة المعنى المتعارف عليه فــي المجتمــع 
ومن جهــة أخــرى  ،فمن جهة فكرة أن مراعاة المقام ضروري جداً  ،عند صياغة الصورة
فالمفاضــلة  ،الفهم الاجتمــاعي لهــا انعالاجتماعية وما بها من صور وممراعاة الأبعاد  

 دور حــول المعنــى وعلاقتــه بــالمجتمعت دائمــا مــا ت ــفــي النصــوص الشــعرية القديمــة كان ــ
ومسألة تشخيص الخطأ في معنى أو صــورة معنويــة مســتمدة   ،أو الفهم الاجتماعي لها

 

 .22_ 14 :الوساطةينظر:  ( 1)
، 1، تــح: راينهــرت فــايبرت، دار فــرانتس شــتاينر بفيســبادن، بيــروت، طديـوان الراعــي النميــري ( 2)

 .190 م:1980
 .78 :الصناعتين ( 3)
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 هــذا الشــاهد وغيــره دلــيلاً القــدماء, ويــرد مــن البيئــة كانــت كثيــراً مــا تــرد فــي كتــب النقــاد 
 )البسيط( أيضاً:  الأعشىقول  عابواولذلك ورد عند العسكري أن القدماء  ،على ذلك

 جهلًا بأُمِ خُليدٍ حَبْلَ من تصلِ؟ـــــــــــــــــا   تكلمنما صدّت هُريرةُ عنّا    

 (1)ريبُ المنونِ ودهرٌ مفندٌ خَبل؟ــــــــــر بهِ   رجلًا أعشى أضأأنْ رأت       

وأعجب ما    ، : أي شيء أبغض عند النساء من العشا والضر يبينه في الرجل اوقالو "
بعدي المرأة  هذه  تصل  من  حبل  قال:  أنه  الكلام  هذا  من    ، في  الصفة  بهذه  وأنا 

 . (2) "العشا والشيب فلا ترى كلاماً أحمق من هذا

 فالصورة بمعنى:    ، فالقدماء عابوا هذه الصورة لمخالفتها الفهم المجتمعي الموجود 
وكأنه ينال من    ، فكيف المرأة تحبه وهو أعشى وبه ضرر  ،أشبه ما تكون بالمتناقضة

محرج موقف  في  ويضعها  ذلك  ، نفسه  من  أبعد  إلى  يذهب  بل  فحسب  هذا    ، وليس 
الب س   هذا  في  خليفته  عن  يسأل  من  و حينما  )حبل  بعده  المرأة  مصير  على  يقلق 

بأضعف   صورته  فأظهر  لرجل تصل(  يمكن  فيه  ما  في    وما  والعمى  المرض  من 
 ت المرأة.ليسللعطف والعناية و  محتاجاً أصبح حتى   موضع الغزل

يظهر   آخر  موضع  المفاهيموفي  الصور   ةاعي الاجتم  أثر  على  التعليق    ة في 
  الشاعر  على  احدى النساءأخذت  حينما    :فيورد المرزباني موقفاً نقدياً آخر  ،ةالشعري 

دارها في  في  الرطب  المندل  إيقاد  يفوح من  إنما  أنه جعل طيب حبيبته  كثير عزة 
 )الطويل(  :(3)قوله

 

 .55 :ديوان الراعي النميري ( 1)
 .90 :الصناعتين( 2)
 .430 م:1971، 1، تح: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طديوان كثير عزة ( 3)
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 ( 1) بأطيب من أردان عزة مُوْهناً     وقد أوقدتْ بالمندل الرطب نارُها     

ألا قلت كما قال    ،فقالت له: أي زنجية منتنة تتبخر بالمندل الرطب إلا طاب ريحها
 )الطويل(  :(2) سيدك أمرئ ال يس

 (3)؟كلما جئت طارقاً      وجدتُ بها طيباً وإن لم تطيَّبِ  ي  أنترَ ألم     

فاســتعانت بصــورة  ،عالجــت الصــورة مــن منظــور اجتمــاعي المــرأة فيظهــر هنــا أن 
أن الشـــعراء مـــن أجـــل الـــدوافع  يشـــير إلـــى وهـــذا ،مـــن الماضـــي لتصـــحيح صـــورة حاليـــة

فلجـــأوا إلـــى التعبيـــر عـــن قـــيم إنســـانية  ،الجماليـــة اســـتعملوا العـــادات المتعلقـــة بالإنســـان
 .  يطرح مستويات مختلفة للمعنى في الصورة محددة كما أن استعمال العادات والتقاليد

جتماعيــة تفضــل الطيــب فــي المــرأة قبــل أن تلمــس الشــيء مــن والصورة الذهنية الإ
لكــن مــا عيــب علــى الشــاعر هنــا أنــه جعــل رائحتهــا  ،بيان رفعتها وسموها وجمالها  أجل

وهــذا  ،بمعنــى: لــم تكــن رائحتهــا طيبــة قبــل ذلــك ،طيبة بعــد أن لامســت المنــديل الرطــب
 جتماعية التي ممكن أن تمس جمال المرأة ومكانتها.  من العيوب الإ

يــورد المرزبــاني موقفــاً نقــدياً فوتحتل المرأة جانباً مهماً في المرجعيات الاجتماعيــة  
حينمــا  ،وبحضــور بعــ  النســاء ،جتماعيــةفــي المفــاهيم الإ  آخر يثبت قصــور الشــعراء

 (الطويل)  لكُثير حين أنشدها قصيدته التي أولها: احداهن  قالت

 ساربُ ــرَ الليل وَاصبُ    تضمَّنه فَرشُ الجبا فالمــــــــأشاقكَ بَرْقُ آخ

بى    أحمُّ الذُّرى ذو هيدبٍ مـــــــــــــــتألقَ واحمَ   تراكبُ ــــومَى وخَيَّم بالرُّ

 

 .430، ديوان كثير عزة ( 1)
  .41: ديوان امر  القيس( 2)
 .239 :ينظر: الموشح( 3)
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 انبُ ـض جـحُ أرْزَمَ جانِبٌ    بلا خُلُفٍ منه وأومــــــــــ ـــإذا زعزعته الري

 اءه ونباته    كما كلُّ ذي وُدٍّ لمن ودَّ واهِبُ ــــــــــــــــــوهبت لسعدى م

 (1)ه ومَشاربُ بغدقَ أعدادٌ تٌ و     هامحلّ  ى لتروي به سُعدى ويرو 

فأحسنته   غيثاً  وصفتُ  فقال:  إسوة؟  فيه  والنايُ  الله  جعلك  عاماً  غيثاً  لها  أتهبُ 
 .(2) وأمطرته وأنبته وأكملته؛ ثم وهبته لها. فقالت: فهلًا وهبت لها دنانير ودراهم!

وبهــذا يعتمــد النقــد لــيس علـــى الشــكل فقــط بــل علـــى المضــمون ومــا يحتويــه مـــن 
ــة فكـــرة معينـــة الـــرأيجتماعيـــة جعلـــت إأبعـــاد  ــة  ،يتبلـــور فـــي اتجـــاه خدمـ فليســـت العمليـ

ــاد ــد النقـ ــة عنـ ــي  ا النقديـ ــنص الأدبـ ــي الـ ــوب فـ ــن العيـ ــث عـ ــى لبحـ ــدون إلـ ــا يعمـ ــدر مـ   بقـ
   والخروج بالتوجيه الصائب فيها. ،ةتشخيص الحال

حجــج الشــعوبيين تجــاه الأدب  هــذا وجــدنا الجــاحظ قبــل الحكــم النقــدي يســتعرضول
 ،ثــم الــرد  عليهــا بصــورة متسلســلة ،بصورة مطولــة والفكر والشخصية العربية بشكل عام

علـــى المفـــاهيم الاجتماعيـــة الخاطئـــة فـــي  فقـــد ركـــزوا ،النقـــاد الآخـــرينوكـــذا الحـــال مـــع 
ئة الذي يقوم على رفــ  فكــرة تفضــيل كما وتعرضوا لنقد البي   ،نصوص بع  الشعراء
وتتبــع أخطــاء شــعراء العصــر  ،لمجــرد أنهــم عاشــوا فــي البيئــة الجاهليــةشــعراء الجاهليــة 

وعليــه كانــت المرجعيــة  ،العباســي لمجــرد أنهــم عاشــوا فــي بيئــة مختلطــة مــع الأعــاجم
     .توجيهاتهممهمة في واضحة و جتماعية  الا
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 المبحث الثاني 

 الفلسفية المرجعيات 

علىإ  إن   العباسي  العصر  في  العربي  الفكر  الأخرى    طلاع  منها  و الثقافات 
التجديد نحو  يسير  جعله  اليونانية،  الأفكار    الثقافة  عرض  طريقة  في  الأقل  على 

فكانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط الهند شرقاً   ،وترتيبها ومنهجيتها
غرباً  الأطلسي  المحيط  الترم    ،إلى  بلاد  إلى  جنوباً  والسودان  الهندي  المحيط  ومن 

شمالاً  كثيرة  ،والروم  أوطاناً  تضم  الجنس    ،وكانت  في  متباينة  شعوب  فيها  وتعيش 
والثقافة تك  ،واللغة  لم  أنها  عناصرها غير  أخذت  حتى  العروبة  نطاا  في  تدخل  د 

 .(1) المختلفة تمتزج بالعنصر العربي امتزاجاً قوياً 
فن "فالنقد    ،بالفكر اليوناني   الجانب النقدي من ضمن هذه الأفكار المتأثرةوكان  

وبيان ما تنطوي    ،بغية تقويمها   ،من فنون الأدب يتناول الآثار بالدراسة والتحليل
والتفوق  النجاح  سمات  من  وعوامل   ،عليه  التقصير  مظاهر  أو  الإبداع  وملامح 

  جزئية    بالفكر اليوناني بصورة كلية أم  والنقد العربي كان متأثراً   ،(2) "التردي والإخفاق
لأن التأثير والتأثر قضية حاضرة لدى كل الأمم في مختلف المجالات، ناهيك عن  

   .مجال الشعر الذي تحكمه النزعة الجمالية والذوا الفني
الثراء   إلى  يتجه  فبدأ  الشعر  التأثري  الفكر  في  التحول  هذا  شمل    الفكري وقد 

وبرزت اتجاهات فنية استقطبت الشعراء فأقبلوا عليها كالبديع أو شعر الصنعة وغير  
كما شملت الناقد الذي بدأ يلاحظ الظواهر والقضايا ويبحثها بموضوعية ويبدي    ،ذلك

 

 .89 شوقي ضيف: ينظر: تاريا الأدب العربي العصر العباسي الأول، ( 1)
 .1261المعجم المفصل في اللغة والأدب،   ( 2)
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وم  اتجاهاته  من  أساس  على  فيها  ليصل  آراءه  ويعلل  ويحلل  الفكرية  ومعتقداته  يوله 
   .(1)إلى أحكام واستنتاجات مفيدة
الفلسفة في علم القوانين العامة للوجود  "أن    ذلك النقد  فقد برزت علاقة الفلسفة ب 
المعرفة وعملية  الإنساني  الشمول  ،والتفكير  صفاتها  في    ،ةوالوحد  ،ومن  والتعمق 

والتعليل  الأولى  ،التفسير  والمباد   القصوى  الأسباب  الأدبي    ، والبحث عن  النقد  أما 
وتم  الأساليب  دراسة  فن  الإنساني  ،يزهاي فإنه  التفكير  مناحي  متجه    ،وهو منحى من 

 .(2)"ابتغاء معرفته والكشف عن خصائصه ،نحو الأدب 
في حديثه عن شروط الكلام الفصيح وهو أن لا  من ذلك ما يظهر عند الجاحظ  

ثم    ،فاحفظوا لفظه وتدبَّرُوا معناه   ، وهذا كلامٌ شريفٌ نافع":  فيقول   يكون سوقياً مبتذلاً 
يعشِّ  في القلب ثم يبيض ثم    ،والدنيَّ الساقط  ، اعلموا أن المعنى الحقير الفاسدَ 

 ، وتمكّن الجهل وقَرَحَ   ،استفحل الفساد وبَزَل  ،فإذا ضرب بجرانِهِ ومَكَّن لعُروقه  ،يفرِّخ
داؤه؛   يقوى  ذلك  دواؤه  فعند  الرديءويمتنع  الهجين  اللفنَ  الغبي  ،لأنّ    ،والمستكره 

باللسان  للسمع   ، أعلق  النبيه  ، وآلف  اللفن  من  بالقلب  التحاماً    ، الشريف  وأشدُّ 
 , فمرجعيات الجاحظ فلسفية.(3)"والمعنى الرفيع الكريم... 

وجودة اللغة تكون في  ": عن اللفظ الشريف أرسطو تعبيرمن  هذا النص قريب ف
اللغوية   ،وضوحها الأساليب  أوضح  أن  فالحقيقة  تبذلها.  من    ،وعدم  تألف  ما  هو 

الوقت في  تكون  أنها  إلا  العادية  الدارجة  مبتذلة   الكلمات  تصبح    ،نفسه  اللغة  فإن 

 

هيم، دار مكــــة ينظـــر: فـــي النقـــد الأدبـــي القـــديم عنــــد العـــرب، مصـــطفى عبـــد الـــرحمن إبـــرا  ( 1)
 .129 م:1998، 1للطباعة، مصر، ط

النقـــد الأدبـــي القـــديم بـــين خصوصـــية البيئـــة العربيـــة والانفتـــاح علـــى الثقافـــة الأجنبيـــة، ســـمية ( 2)
 .211 :م2023، 1، ع6القار  للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، مجالهادي، مجلة 

 .86_85 :البيان والتبيين( 3)
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الركاكة عن  وبعيدة  المشاعة...  ، متميزة  غير  الكلمات  فيها  استخدمت  ما    ،(1) "إذا 
كون واضحة دون أن تكون  والصفة الجوهرية في لغة القول أن ت"  في نص آخر  هقولو 

ولكنها حينئذ تكون    ، وتكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفال دارجة   ، مبتذلة
عن   غريبة  ألفال  استخدمت  إذا  الابتذال  عن  بعيدة  نبيلة  وتكون    ستعمال الاساقطة 

 .(2) "...الدارج

:  فقال  اللفظ والمعنىأهمية التجانس بين  في موضع آخر عن    ويكمل الجاحظ
أقدار  " على  الألفاظ  وشريفها    ، المعانيإنما  لقليلها  لكثيرها...وقليلها  فكثيرها 

 . (3)"لشريفها وسخيفها لسخيفها

فيظهر هنا أن قضية )لكل مقام مقال( هي أولى الأسس والمنطلقات التي يريد  
البلاغية نظريته  في  إيصالها  تدور    ، الجاحظ  بمقدار  "والتي  قوم  كل  إفهام  على 

إلا    ،(4) "طاقتهم ذلك  يأتي  بالمعنىولا  اللفظ  علاقة  من  خاص  نظام  فتأتي    ،بإتباع 
يكمل الشكل الجمالي  واللفظ يأتي    ، إذ المعاني موجودة مسبقاً   ، الألفال تالية للمعاني

فالألفال أبدان    ، سمية الشيء قبل أن يتحدد معناهفليس من الممكن ت   ،لروح المعنى 
لبلفال  ، لمعانيل أرواح  الكمية    ،والمعاني  عنصر  توفر  التجانس فيجب  فكثير    ،مع 

المعاني يقابل كثير  المعنى  ، اللفظ  قلة في  اللفظ يعطي  قلة  وفي اختلال    ، وبالعكس 
 . احداهما يحدث النقصان ثم الغموض وربما الخطأ

 

 فــن الشــعر، أرســطو، تــح: إبــراهيم حمــاده، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، مصــر، )د.ط()د.ت(:_ (1)
189. 

 .   190 المصدر نفسه:_ (2)
 .2/476 :الحيوان( 3)
 .1/93 :البيان والتبيين( 4)
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تعريفه البلاغة    من خلال  في مواضع أخرى   وتظهر المرجعية الفلسفية للجاحظ
قال:  ":  قالعندما   البلاغة؟  ما  للفارسي:  الوصلقيل  من  الفصْل  وقيل   ،معرفة 

الأقسام تصحيح  قال:  البلاغة؟  ما  الكلام  ، لليوناني:  ما    ،واختيار  للرومي:  وقيل 
وقيل للهندي: ما    ،البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة

 . (1)"وحسن الإشارة ،وانتهاز الفرصة ،البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة 

بها الإحاطة بكل ما يحقق  فهذه   التعريفات غير العربية للبلاغة أراد الجاحظ 
به من دلالات يرتبط  وأبعاده وما  الفلسفية   ،للمصطلح معناه  المرجعية  مستنداً على 

الفرس والهند واليونان والروم نتاجات  وهذه   ،التي تأسست عنده من الاطلاع وقراءة 
الأفكار  عرض  في  الجاحظ  ب  ،طريقة  يبدأ  كمرجعية  إذ  العرب  غير  أفكار  عرض 

 ثم يتحول إلى الفكرة من المنظور العربي.   ،خارجية

للبلاغة الأجنبي  الفهم  مناقشة  في  واسهابه  استرساله  :  فقال  ،وفلسفتها  فيظهر 
  ، والمعرفة بمواضع الفرصة   ،وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة"

أن تدع الإفصاح بها إلى    ، والمعرفة بمواضع الفُرصة  ،ثم قال: ومن البصر بالحجة
إذا كان الإفصاح أوعَرَ طريقةً. وربما كان الإضراب عنها صفحاً أبلغَ    ،الكناية عنها 
رك  .(2)"وأحق بالظَّفر  ،في الدَّ

اناً  ميدان الأدب والنقد ميدسوعي الذي ينماز به, فالجانب المو ويتميز الجاحظ ب 
والتعبير عن   الاندماج  والشواهد وصورة من صور  الأفكار  فيه  تتداخل  واسعاً  ثقافياً 

معة بين نص الجاحظ ونص  افالصفة الج   ،(3)الخارجيةالفكر السائد والمتأثر بالفلسفة  
 

 .1/88 :البيان والتبيين ( 1)
 .1/88 المصدر نفسه: ( 2)
ــج ( 3) ــورد، مــ ــة الــ ــلا ، مجلــ ــارل بــ ــد العــــرب، شــ ــوم الأدب عنــ ــي  مفهــ ــان الآراء فــ ــر: تبيــ ، 8ينظــ

 م.1979
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الساقطة  المعاني  من  دونه  ما  على  الشريف  واللفظ  المعنى  تفضيل  هو  أرسطو 
   .والمبتذلة

الجاحظ في هذا الحديث عن اللفظ والمعنى الشريف والسوقي أو  ويتضح أن  
الموضوع  هذا  في  أرسطو  بكتابات  لتأثره  يرجع  وطبيعة    ،الساقط  الأسلوب  فيظهر 

أخرى  إلى  فكرة  من  للفكرة  ،الانتقال  المتسلسل  على    ،والشرح  التركيز  نلحظ  كما 
الشريف( التي تعطي فكرة واضحة على مرجعية الجاحظ الفلسفية    _عبارات )المبتذل
 واعتماده على ما ورد في كتب أرسطو بالتحديد.    ،في بع  المواضع

: قال  قال لي ابن الأعرابي ":  قال عند العرب    ينتقل الجاحظ لتعريف البلاغةثم  
: قلت لأعرابي من ا: ما البلاغة؟ قال لي: الإ يجاز في  لي المفضل بن محمد الضبي 

ل: ما الإيجاز    ،غير عجز والإطناب في غير خَطل. قال ابن الاعرابي: فقلت للمفض 
 .(1) "عندم؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد

الجاحظ  أراد  الفلسفي والعربي  الرأي الأجنبي  بين  الفصل  يجعل    منه أن   وهذا 
ولاسيما أن طريقة الفهم تختلف بين العربي    ، للمفاهيم العربية الميزة والمكانة المختلفة

يستعرض  ،وغيره العربي ويجعله مستقلًا في    ولهذا  إلى  يتحول  ثم  الأجنبية  المفاهيم 
من    ، زمانهوربما يحمل هذا بع  الدوافع الشعوبية التي كانت سائدة في    ،استعراضه

واجتماعي بين العرب والأقوام الاجنبية المسلمة وغير المسلمة    صراع فكري وسياسي 
 الممتزجة بالمجتمع العربي. 

التي  مقدمة كتابه )البديع(    ومطالعةه(  296ابن المعتز )ت  وعند الانتقال إلى
فرادة وبها  متميزة  تكون  أن  لها  عن    ،أراد  من فتكلم  واقسامه  عنده  الاستعارة   البديع 

 

 .1/97 :البيان والتبيين( 1)
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والجناس الصدور  والطباا  على  الأعجاز  اسماه    ، ورد  ما  عليه  المعتز  ابن  وزاد 
 .(1) المذهب الكلامي

الكلامي  الباب  والمذهب  المعتز في  ابن  تأثراً   الذي جعله  البديع  الخامس من 
الجاحظ عنه قاله  الفلسفية عنده,  ، بما  المرجعيات  إلى وجود  يشير  ابن    إنما  وصرح 

بذلك صريحة  بصورة  إشارتي   ، المعتز  مهمتين ليعطي  الجاحظ    ،ن  تأثر  الأولى: 
والثانية: تأثر ابن المعتز بفكر    ،بالفلسفة اليونانية بعد ترجمة كتبها الكثيرة إلى العربية 

الجاحظ الفلسفي ثم الفلسفية الأرسطية في كتابه )فن الشعر( وبالتحديد في تقسيماته  
الشعرية باللغة  ترتقي  التي  اللغة  ذلك  (2)لفنون  في  ومنهجه  خصائص  ",  من  ليس 
وقد نزه ابن المعتز القرآن عن هذا المذهب   ،(3) "الصياغة الجديدة بل هو منهج عقلي

لا   ما  وهو  والتعقيد,  والتعمق  الاسترسال  القول  في  بالتكلف  يتصف  الذي  الكلامي 
ورة  ينطبق على لغة القرآن الكريم في جزالة اللفظ وبلاغته وإيصالها للمعنى الكلي بص

   موجزة دقيقة.

وكذا الأمر مع النثر فقد  ،(4) على ذلك من الشعر  وأورد ابن المعتز امثلة كثيرة
التكلف   القائم على  الكلامي  المذهب  تدلل على  نثرية كثيرة  المعتز مواقف  ابن  أورد 

ودّع المأمون الحسن بن سهل مخرجه إلى بغداد فقال له  "  منها أنه لما   ، في القول
المأمون يا أبا محمدٍ ألك حاجة قال نعم يُحفن عليّ من قلبِك ما لا أستعينُ على  

المعتز  (5)"حفظه إلا بك الفلسفية على الأدب  , وذلك يثبت أن ابن  قد طبق الأفكار 

 

 .53 :البديع، ابن المعتز ينظر:( 1)
 وما بعدها. 90 :ينظر: فن الشعر( 2)
 .58 :النقد المنهجي( 3)
 ، ويقصد بحبيب الطائي الشاعر )أبو تمام(. 55 :البديع، ابن المعتزينظر: ( 4)
 .55 :المصدر نفسه( 5)
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عربي خالص بذوا  وجوه    ،العربي  المعيب من  ونقد  العرب  كلام  الأمثلة من  وأورد 
   . (1) ضاف مذهباً جديداً و في خطابته وأالبديع كما فعل أرسط

وإعم و  القول  في  انتشرالتكلف  الإجابة  في  ه  وكد  الذهن  في   ال  كبيرة  بصورة 
خاص بشكل  والأدباء  الشعراء  عند  العباسي  النقاد  ،المجتمع  ثم  يرجع    ومن  وهذا 
للكتب التي حدثت في حقبة الخليفة  بالتأكيد للم ثرات الفلسفية وعملية الترجمة الكبيرة  

بالتحديد الاتجاهات   ، المأمون  كل  من  الكتب  نقل  على  المشجعين  من  كان  الذي 
العربية  إلى  الفلسفية   ، وترجمتها  والمعلومات  بالأفكار  مليئة  كانت  الكتب  وهذه 

   ثيرها ينتشر بين المفكرين والكت اب والشعراء والنق اد وغيرهم.مما جعل تأ  ،والمنطقية 

أرسطو  مفهوم  مع  يتطابق  تعريفاً  الاستعارة  المعتز  ابن    وهو  لها   وعر ف 
استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها مثل أم الكتاب ومثل  "

الع  لب  قال  كان  فلو  العمل  مخ  الفكرة  القائل  قول  ومثل  الذل  يكن  جناح  لم  مل 
المعنى مستمد من مفهوم أرسطو    ،(2)"بديعاً  يدل على شيء  "وهذا  اسم  اعطاء  فهو 

أو من نوع إلى    ،إلى شيء آخر  وذلك عن طريق التحويل: أما من جنس إلى نوع 
 .(3)"أو عن طريق القياس  ،أو من نوع إلى نوع ، جنس

ابن المعتز في مفهوم  ن في العصور اللاحقة على مفهوم نقاد والبلاغيو وسار ال
أن   ،الاستعارة مستمدةقدم    ه لاسيما  عليها  كثيرة  القرآن    أمثلة  من  عليها  الأمثلة  من 

 الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام الصحابة والتابعين والشعر العربي وغير ذلك. 

 

 . 61_60 :ينظر: النقد المنهجي( 1)
 .2 :البديع، ابن المعتز( 2)
 .186  :فن الشعر( 3)
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الشعر   ه(322ابن طباطبا )ت  أما الفلسفية في كلامه عن  فتظهر مرجعيته 
الشعرُ ":  فقال  اللطيف عليك  ورد  المعنى فإذا  اللطيف  اللفن  ،  البيان   ،الحلو    ، التام 
خفى دبيباً  وأ  ، من نفث السحر  وكان أنفذَ   ، م الفهم ولاءمازج الروحَ   ، الوزن   المعتدلُ 

  ، وسخيَّ الشحيحَ   ، العقدَ وحلل    ،(1)فسل السخائم   ، من الرقى وأشد إطراباً من الغناء
. وقد قال النبي  وهزه وإثارته   ،وإلهائه   وكان كالخمر في لطف دبيبه  ،وشجع الجبان 

 .(2) ")صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا

وابن طباطبا في النص السابق يريد بمجمل التقلبات للنص الشعري أن يعطي  
والأحداث   الآنية  والمواقف  النفسية  والحالات  الأحوال  لمجموع  محاكاة  كونها  صورة 
يعيشه   حال  عن  وكاشف  صورة  ناقل  الشعري  فالنص  المتغيرة،  والظروف  الطارئة 

 الشاعر أو المجتمع.  

فكرة التطهير التي قال بها  اضح من ابن طباطبا ب وهذا النص ي ظهر التأثر الو 
فصناعة المديح هي تشبيه ومحاكاة للعمل الإرادي الحريص والكامل  "  :بقوله  رسطو أ

بالرحمة   والتأثيرات  الانفعالات  وتعدل  النافع...  القول  في  ومدار  عظم  لها  التي 
 . (3)"والخوف وتنفي وتنظف )الذين ينفعلون 

يظهر ما  التي    وغالباً  المختلفة  الأحوال  ثم  النافع(  )القول  على  النقاد  تركيز 
وهذا التفكير أو طريقة التناول تتشابه بصورة لافتة    ، يجب على النص التعبير عنها

لا  "أرسطو:    إذ يقول   ، مع كتابات أرسطو وطريقته ور يته في النص الشعري اللطيف
ة التي يمكن أن يحاكي بها أي  يزال هنام فرا ثالث يميز بين تلك الفنون وهو الطريق

 

 .7/146, ينظر: لسان العرب, مادة )سخم(, السخائم، الأحقاد ( 1)
 .16 :عيار الشعر ( 2)
 .96  :فن الشعر ( 3)
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المادة نفس  فباستعمال  الموضوعات.  من  الموضوعات  ،موضوع  نفس    ، ومعالجة 
 . (1) "يمكن أن يحقق الشاعر محاكياته

الفلسفية لا وفي موضع آخر   المرجعيات  بالأفكار   تأثره  في   بن طباطباتظهر 
والوزن  اللفظية  بالبنية  يتعلق  ما  وبالتحديد  بناء  ":  النقدية لأرسطو  الشاعر  أراد  فإذا 

وأعد له ما يلبسهُ    ،مخّض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً   قصيدة
والوزن الذي يسلس له القول    ،والقوافي التي توافقه  ،إياه من الألفاظ التي تطابقه 

أثبته  الذي يرومُه  المعنى  له بيت يشاكل  اتفق  فإذا  وأعمل فكره في شغل    ،عليه. 
القول   لفنون  وترتيب  للشعر  تنسيق  غير  على  المعاني  من  تقتضيه  بما  القوافي 

يتفق له نظمُهُ  قبله...  ،فيه؛ بل يعلق كل بيت    ،(2) "على تفاوت ما بينه وبين ما 
وهذا التفاضل ل ابن طباطبا على الموازنة بين المعنى والوزن والقافية،  فيظهر اشتغا 

حيث   من  بع   "ناشئ  على  الكلمات  بع   وتقديم  وائتلافها  الحروف  تناغم 
خاصة فنية  بوسيلة  الثانوية  اللغة  أدوات  قول    ،(3) "واستعمال  مع  تقارب  هذا  وفي 

الوزن:   في  مختلفة  "أرسطو  والوزن  الأسطر  قوامها...وصنعة  طول  , (4) "في 
الاختلاف هو   يحدد هذا  الوزن وما  باختلاف  البنية  وتختلف هذه الأسطر من جهة 

 الموضوع الذي يتحكم باللفظ ومن ثم ما يفرضه اللفظ من وزنٍ معين.     

يريد   الذي  والغياب  بالحضور  ربطه  دون  معيناً  وزناً  الشاعر  يستعمل  لا  إذ 
وينقلها    ،معينة يمر بها الشاعرلاسيما أن النص الشعري نتيجة لعاطفة    ،الإشارة إليه

 

 .72  :فن الشعر ( 1)
 .11 :عيار الشعر ( 2)
ــنغم دراســة فــي موســيقى الشــعر ( 3) ، 1، رجــاء عيــد، دار الثقافــة، مصــر، القــاهرة، طالشــعر وال

 .21 م:1975
 .139_138  :فن الشعر ( 4)
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العالم الخارجي وابن طباطبا أراد أن يوضح أن الشعر يخضع للوزن ويختلف    ،إلى 
وهذا تأثر واضح بما ورد عن أرسطو    ، الوزن المستعمل بحسب البنية اللفظية للنص
الوزن  هو  الشعري  النص  قوام  أن  الكلمات "ثم    ،من  هذه  أصوات  بين  المشاكلة 

 .(1)"تدل عليها من جهة أخرى حتى تحدث هذه الصناعة الغريبة والمعاني التي

)ت جعفر  بن  قدامة  الفلسفية337أما  مرجعيته  فتظهر  من    الدقيقة  ه(  بدءاً 
للشعر:   معنى"تعريفه  على  يدل  مقفى  موزون  أصل    ، قول  على  دال  )قول(  فقولنا 

إذا    ، وقولنا )موزون( يفصله مما ليس بموزون   ،الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر 
موزون  وغير  موزون  القول  من  الكلام    ، كان  من  له  ما  بين  فصل  )مقفى(  وقولنا 

وقولنا )يدل على معنى( يفصل ما    ،الموزون قواف وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع
ل على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير  جرى من القو 
  .(2) "دلالة على معنى

أربعة على  الشعر  جعفر  بن  قدامة  جعل  والوزن   ثم  والمعنى  اللفظ  عناصر 
والقافية وهذا التقسيم يحيل إلى ائتلافات للمعاني وذكر نعوت كل منها وعيوبه هذه 
الفضائل  يقسم  المدح  ففي  ريب  دون  واضحة  فلسفية  ثقافة  ثمرة  بالتقسيمات  العناية 

لتي  ا  وهي الفضائل الأربعة عند اليونان ,  (3) أربعة العدل والشجاعة والكرم والعفة  على
 .(4) قال بها أفلاطون في جمهوريته

 

 .80 ، )د.ت(:7، دار المعارف، القاهرة، طالفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف ( 1)
 .64:نقد الشعر ( 2)
 .70_69 :ينظر: المصدر نفسه ( 3)
، 1، ترجمــة: حنــا خبــاز، م سســة هنــداوي، القــاهرة، طوريــة افلاطــون، افلاطــون هجمينظــر:  ( 4)

 .123 م:2017
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المعنى الشعري الذي هو أساس الصورة   ه فقد كان قدامة ناقداً فنياً متأملًا يعجب 
الناقد المنصف أن يطل منها    يتمكنالتي    النوافذوهو الذي أشار إلى    ،الفنية الشعرية

الأدبية الأعمال  يريد من  ما  التي    ، على  بالأحكام  الإدلاء  في  للإسراف  حداً  ويضع 
والهوى  الذاتية  عن  بي نة    ،تنبعث  المعالم  واضحة  صناعة  النقد  يجعل  أن  ويحاول 

فلسفة  "حديثه عن الفضائل الأربعة    والمرجعيات الفلسفية كثيرة عنده ففي  ،(1)الحدود
وقد أراد   ،(2)"أرسطوطاليسية ومزيج من المنطق والأخلاا المعروفة عند المعلم الأول

بين ر يته للفضائل وبين المنهجي الأفلاطوني    نقطة اتصال وترابط  أن يجعل  قدامة
 في الدعوة إلى الفضائل والأخلاا في الكتابة الشعرية. 

إلى التحول  كلامه  370)ت  الآمدي  وعند  في  المعاني    عنه(  بين  العلاقة 
ثقافته   الفلسفي من روافد  الرافد  لنا عن  وأنا أجمع لك من  ":  بقولهوالصياغة يكشف 

معاني هذا الباب من كلمات سمعتها من شيوخ أهل العلم بالشعر وزعموا أن صناعة 
أشياء: جودة الآلة  الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا تجود ولا تستحكم إلا بأربعة 

 . (3) "يف والانتهاء إلى نهاية الصنعةوإصابة الغرض المقصود وصحة التأل

يوثق   الشعرية  الآمديإذ  الصناعة  الطابع    عناصر  لها   التسلسليويجعل 
هو  ما  كل  عن  البعد  في  الشعرية  المتتالي  الصناعة  في  مستحسن  أو  جيد    ، غير 

الشعرية  بذلك  يشكلل للكتابة  الالتزام  و   قاعدة  إلى  الأساسيةدعوة  بفهم    بالمنطلقات 
  وتأسيس.  وعنايةوصدا 
 

 

، 3ي، بـدوي طبانـة، مكتبـة الإنجلـو المصـرية، القـاهرة، طوالنقد العربينظر: قدامة بن جعفر  (  1)
 .4 م:1969

 .66 :النقد المنهجي( 2)
 .173  :الموازنة( 3)
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وهذه الخلال ليست في الصناعات وحدها بل هي موجودة  "ثم يسترسل قائلًا:  
في جميع الحيوان والنبات، ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع محتاج إلى أربعة  

وعلة   صورية،  وعلة  الأصل  وهي  هيولانية  علة  فإن  أشياء،  تمامية...  وعلة  فاعلة 
لطيفاً   معنى  صنعته  في  يحدث  أن  الأربع  الدعائم  هذه  بعد  صانع  لكل  الآن  اتفق 
مستغرباً... فذلك زائد في حسن صنعته وجودتها وإلا فالصنعة قائمة بنفسها مستغنية  

 .(1)"عم ا سواها

أسسهنام  فوبهذا   مرحلة    النصداخل    أربعة  توثق  الشعريةوكل ها    ، الكتابة 
العلل  على  التي    زيادة  الفلسفية  الحركة  نتاج  هي  الثالث التي  القرنين  في  شاعت 

ذلك النوع من النقد الذي أراد أمثال قدامة أن  ب   جاهلاً لم يكن    مدي الأأن    ذلك  ،والرابع
الشعر   به  ذوقاً "  أييأخذوا  أدا  كان  ولكنه  أرسطو  فلسفة  على  القائم  العلمي  النقد 

 .(2) "أن يصدر عنهوأفطن لحقيقة الشعر من 
يتشابه في طريقة العرض والتقسيم مع تقسيمات الفلاسفة ومنهم    الآمدينص  و 

ولقد اتجه الشعر اتجاهين وفقاً لطباع كل  "عن موضوعات الشعر:  قالأرسطو حينما 
الرزينة الجدية  الطباع  فذوو  الشعراء:  من  النبيلة  ، شاعر  الأفعال  وأعمال    ،حاكوا 

العادية أو  المتضعة  الطباع  أصحاب  حاكى  بينما  الأفاضل   أفعال    ، الأشخاص 
البداية  في  الأهاجي  فأنشأوا  الترانيم    ،الأردياء   الجدية  الطباع  ذوو  أنشأ  حين  في 

 .(3) "والمدائح لمشهوري الرجال... ،للآلهة

ه  استرسال  في   ه(388أبي علي الحاتمي )ت  وتظهر المرجعيات الفلسفية عند 
العلاقة  الكلام  ب  الوزن والغرض حينما  عن  الذي يرميه  ":  قالبين  الغرض  أن يتأمل 

 

 .173  :الموازنة (1)
 .126 :النقد المنهجي( 2)
 .80  :فن الشعر ( 3)
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 ، (1)"فكره فينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمراراً ومع أي القوافي أشد اطراداً 
من حكم النسيب الذي يفتتح به  ":  قائلاً ويستطرد الحاتمي في الأخذ من رأي أرسطو  

الشاعر كلامه أن يكون ممتزجاً بما بعده من مدح أو ذم أو غيرهما غير منفصل  
ببعض  اعضائه  بعض  اتصال  في  الإنسان  خلق  مثل  مثلها  القصيدة  فإن    ، منهما 

الت صحة  في  باينه  أو  الآخر  عن  واحد  انفصل  عاهة  فمتى  بالجسم  غادر  ركيب 
من   الصناعة  وأرباب  الشعراء  حذاق  ووجدت  جماله.  وتعفّى  محاسنه  تتخوّن 

 . (2)"المحدثين محترسين من مثل هذه الحال

وهذه النصوص التي قدمها الحاتمي مستقاة من حديث قدامة بن جعفر وابن  
والغرض الشعري  الوزن  بين  العلاقة  عن  العلوي  قال    ، طباطبا  ما  أرسطو وهو    به 

   .أرسطو حينما جعل للوزن تعبير عن اللفظ الم دي إلى المعنى

الاطلاع على نتاج  بفعل  النقاد العرب  وقد كانت المرجعيات الفلسفية في كتب  
بما    ،الفكر المترجمة والاستعانة  اليوناني والفارسي من خلال الكتب  والنشاط الأدبي 

ت في النقد تأثيراً كبيراً وكانت من أقوى  وقد أثرت هذه الثقافا  ،يتناسب والذوا العربي 
 السريعةوجعلته يبعد عن الآراء    ،عوامل ازدهاره  لأنها وجهته لمعايشة قضايا عصره

   وانتحى ناحية منهجية وموضوعية.

العقل من ثراء بداية مرحلة نقدية جديدة من    في  وكانت هذه الثقافة بما أودعته
فلم يعد الناقد يتوقف عن الآراء المتفرقة أو المبعثرة بل راح    ، اليقظة والوعي والتجديد

 

، الحــاتميأبــو علــي ، فــي ذكــر ســرقات أبــي الطيــب المتنبــي وســاقط شــعره الرســالة الموضــحة( 1)
 . 22 ، )د.ت(:1دار صادر، بيروت، ط

، أبــو علــي الحــاتمي، تــح: جعفــر الطيــار كنــاني، المطبعــة البوليســية، لبنــان، حليـة المحاضــرة( 2)
 .215 /1 م:1969، 1ط
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فالناقد العربي   ،(1) يسجل أفكاره وانطباعاته في إطار فلسفي يلتزمه في وعي وتحديد
الأدبية   النصوص  أفي  كانت  يأخذ    مشعرية  ثم  الج ب نثرية  مواطن  عن  مال  الكشف 
فيحتاج إلى الفكر المتسلسل والاقناع بالحجة والدليل وهذا   ،والقبح فيها معللًا ما يقوله

 . المرجعيات الفلسفية لنقدهما توفره 

 

 

 .130 من إبراهيم:، مصطفى عبد الرحينظر: في النقد الأدبي القديم عند العرب ( 1)
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 الخاتمة

 : ما توصلت إليه الدراسةبعد الانتهاء من موضوع الرسالة لابد من الإشارة إلى أبرز 
من جهة ارتباطه    ،مصطلح المرجعية أكثر اتساعاً وشمولية من لفظ )المرجع( إنَ  _1

التجريب   الثنائيةبالواقع والمتخيل وإضافة سمة  ف  ،لهذه  الربط  ولهذا  الطبيعي  من 
 . بين العلامة اللسانية المتعلقة باللغة والمرجع أو العالم الخارجي الذي يرتبط به

النقاد_2 م لفات  أهدافهم  تصو    كانت  تحقيق  محاولين  منها  ينطلقون  التي  الثقافة  ر 
والفكرية  والمجتمع  ، المعرفية  والدين  والفلسفة  اللغة  بين  كل    ، فتنوعت مرجعياتهم 

 هذه المرجعيات كانت تغذي عقلية الناقد وتجعل من كتاباته خاضعة لها. 

النقدي    يكتسب_3 خلالالنص  وحضوره    قرآنيةالمرجعيته    من  وقوته  في  أصالته 
القرآنية   ،الكريمنصوص القرآن    وتشريفه بوجوده في  الإستعمال واحياناً المرجعية 

    للنص النقدي تجعله غير قابلٍ للمناقشة والرد. 

أنها أريد بها الارتقاء بالنص الشعري من جهة    الثابت في المرجعيات الأخلاقية  إن  _4
والمنفعة النق  ،الصدا  أكثر  على  هذا  ينطبق  بين    ،داولم  فصل  من  منهم  إذ 
أن يجعلهما في خطين متوازيين يكمل احداهما   ومنهم من أراد  ،الأخلاا والشعر 

 الآخر. 

صورة فهم الأفكار الأخرى والقدرة لالمرجعية اللغوية في نصوص النقاد محققة  إن   _5
تكون من أجل النص ومن أجل المفردة   ومرجعية الصواب والخطأ  ،على تفسيرها

هم للمرافقة بين  فكان النقد اللغوي موجهاً عند ،ياا بصورة م ثرةودلالاتها على الس
 الجزالة والدقة في صناعة الصورة. 
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فمنهم من فضل    ،إن مرجعيات السهولة والغرابة ظهرت متوازنة في كتابات النقاد_6
كالعسكري   للغة  الحيوي  الجانب  ويظهر  السامع  يجذب  الذي  الفصيح  السهل 

لاقتصار على وا  ،ومنهم من أراد تجاوز اللجوء إلى الغريب بصورة مطردة  ،وغيره
 في حديثه عن الألفال الغريبة في شعر أبي تمام. الآمديالفني ك الإستعمال

تعتمد الشكل فقط بل على المضمون وما يحتويه  كانت المرجعية الاجتماعية لا  _7
معينة  فكرة  خدمة  اتجاه  في  يتبلور  الرأي  جعلت  اجتماعية  أبعاد  فليست   ، من 

  بقدر ما يعمدون  لبحث عن العيوب في النص الأدبي  ا  العملية النقدية عند النقاد 
 والخروج بالتوجيه الصائب فيها.  ،إلى تشخيص الحالة

اشتغل النقاد على نقد البيئة وهي رف  فكرة تفضيل شعراء الجاهلية لمجرد أنهم  _8
الجاهلية البيئة  في  أنهم    ،عاشوا  لمجرد  العباسي  العصر  شعراء  أخطاء  وتتبع 
وعليه كانت المرجعية الاجتماعية مهمة في توجيهاتهم    ، عاشوا في بيئة مختلطة

 مة في كثير منها. بل والمتحك 

ظهر تأثير المرجعية الفلسفية بصورة كبيرة في النقد العربي  لأنها وجهته لمعايشة  _9
عصره منهجية    ،قضايا  ناحية  وانتحى  العاجلة  الآراء  عن  يبعد  وجعلته 
والتجديد.  ،وموضوعية  والوعي  اليقظة  نقدية جديدة من  بداية مرحلة  فلم    فشكلت 

المتفرقة أو المبعثرة بل راح يسجل أفكاره وانطباعاته  يعد الناقد يتوقف عن الآراء  
 في إطار فلسفي وعقلي مرتب. 
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 مصادر الرسالة  

 القرآن الكريم.  (1

، محمد رمضــان الحربــي، المنشــأة قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقديةابن   ( 2
 م.1984،  1العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط

شـــلتاغ عبـــود، دار المعرفـــة، دمشـــق،  أثـــر القـــرآن فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث، ( 3
 م.1987،  1ط
ة التجاريــة، ، ابن قتيبة، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتب ــأدب الكاتب ( 4

 م.1958،  3مصر، ط
، محمـــد زكـــي العشـــماوي، دار النهضـــة العربيـــة، الأدب وقـــيم الحيـــاة المعاصـــرة ( 5

 م.1980،  1بيروت، ط
ــد العربــــي ( 6 ــي النقــ ــة فــ ــدين  الأســــس الجماليــ ــز الــ ــة(، عــ ــير ومقارنــ )عــــرض وتفســ

 م.1986،  3إسماعيل، دار الش ون الثقافية، العراا، بغداد، ط
، 1، أحمــد أحمــد بــدوي، مكتبــة نهضــة مصــر، طبأسس النقد الأدبي عند العــر  ( 7

 م.1960
ــلام اصــــلاح المنطــــق (8 ــد الســ ــاكر، وعبــ ــد شــ ــود محمــ ــكيت، تــــح: محمــ ، ابــــن الســ

 م.1956،  2هارون، دار المعارف، مصر، ط
، ايـــاد عبـــد المجيـــد إبـــراهيم، م سســـة الأصـــمعي وجهـــوده بروايـــة الشـــعر العربـــي ( 9

 م.2001،  1الوراا للنشر، الأردن، ط
فــرج الأصــفهاني, دار الكتــب المصــرية، القــاهرة، )د.ط( ، أبــو الالأغــاني ( 10

 )د.ت(.
، ابن السيد البطليوسي، تح: مصــطفى الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ( 11

 م.1973،  1السقا وحامد عبد المجيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعــارف، ألوان من التذوا الأدبي ( 12
 الاسكندرية، )د.ط( )د.ت(.

 ، أبو علي القالي، دار الفكر، بيروت، )د.ط( )د.ت(.الأمالي ( 13
، أحمــد محمــد ويــس، م سســة الانزيــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبية ( 14

 م.2003،  1اليمامة الصحفية، الرياض، ط
، ســعيد يقطــين، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، انفتاح النص الروائي ( 15

 م.2006،  3البيضاء، طالدار 
، ابــن المعتــز، تــح: اغنــاطيوس كراتشكوفســكي، دار البــديع، ابــن المعتــز ( 16

 م.1982،  3المسيرة، بيروت، ط
، البلاغة والايديولوجيا _دراسة في أنواع الخطاب النثــري عنــد ابــن قتيبــة ( 17

 م.2015،  1مصطفى الغرافي، دار كنوز المعرفة، عمان، ط
ــي ا ( 18 ــد العربـ ــي النقـ ــيدة فـ ــاء القصـ ــديثبنـ ــد الحـ ــوء النقـ ــديم فـــي ضـ ، دار لقـ

 م.1982،  2الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط
، الجـــــاحظ، تـــــح: عبــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، مكتبـــــة البيــــان والتبيـــــين ( 19

 م.1948، 3الخانجي، القاهرة، ط
، بيئــــات نقــــد الشــــعر عنــــد العــــرب مــــن الجاهليــــة إلــــى العصــــر الحــــديث ( 20

 م.1990،  2سكندرية، طإسماعيل الصيفي، دار المعرفة الجامعية، الا
دار المعــارف،   ،، شــوقي ضــيفتاريا الأدب العربي _العصر الجــاهلي ( 21

 م.1982، 4القاهرة، ط
ــاريا الأدب العربـــــي ( 22 ــوقي ضـــــيف، دار  تـــ ــر العباســـــي الأول، شـــ العصـــ

 ، )د.ت(.2المعارف، القاهرة، ط
تــاريا النقــد الأدبــي عنــد العــرب مــن العصــر الجــاهلي إلــى القــرن الرابــع  ( 23

 م.2004،  1، دار الفيصلية، مكة المكرمة، طأحمد إبراهيمالهجري، طه  
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تاريا النقد الأدبي عند العرب_ نقد الشعر من القرن الثاني حتى القــرن  ( 24
 م.1983،  4، دار الثقافة، بيروت، طالثامن الهجري، احسان عباس

تــاريا النقــد الأدبــي والبلاغــة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، محمــد زغلــول  ( 25
 .، )د.ت(1ارف بالإسكندرية، طسلام، منشأة المع

، ابـــن قتيبــة، تــح: أحمـــد صــقر، دار احيــاء الكتـــب تأويــل مشــكل القــرآن ( 26
 م.1973العربية، بيروت، لبنان، )د.ط(،  

، خليــــل إبــــراهيم العطيــــة، دار الشــــ ون التركيـــب اللغــــوي لشــــعر الســــياب ( 27
 م.1986،  1الثقافية، بغداد، ط

ــوقي  ( 28 ــوي، شـ ــعر الأمـ ــي الشـ ــد فـ ــور والتجديـ ــيفالتطـ ــارف، ضـ ، دار المعـ
 م.1959،  2مصر، ط

ــفهاني، تـــح: التنبيـــه علـــى حـــدوث التصـــحيف ( 29 ، حمـــزة بـــن الحســـن الأصـ
 م.1992،  2محمد أسعد طلس، دار صادر، بيروت، ط

ــحيح، ( 30 ــامع الصـ ــرح الجـ ــيح لشـ ــوريا،  التوضـ ــوادر، سـ ــن، دار النـ ابـــن الملقـ
 م.2008،  1ط
، 1، طــــه الحـــــاجري، دار المعــــارف، مصـــــر، طالجــــاحظ حياتــــه وآثـــــاره ( 31

 م.1969
، عبـــد الكـــريم البـــاقي، منشـــورات دار الجـــاحظ للنشـــر، جدليـــة أبـــي تمـــام ( 32

 م.1980،  1وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط
، ترجمـــة: حنـــا خبـــاز، م سســـة هنـــداوي، وريـــة افلاطـــون، افلاطـــون هجم ( 33

 م.2017، 1القاهرة، ط
الحركة النقدية حول مذهب أبي تمــام تاريخهــا وتطورهــا وأثرهــا فــي النقــد  ( 34
، محمـــود جيـــر الربـــداوي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، عربـــي القـــديمال

 )د.ط( )د.ت(.
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، أبـــــو علـــــي الحـــــاتمي، تـــــح: جعفـــــر الطيـــــار كنـــــاني، حليـــــة المحاضـــــرة ( 35
 م.1969،  1المطبعة البوليسية، لبنان، ط

، الجـــاحظ، تـــح: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، الحيـــوان (36
 م1965، 2القاهرة، ط

ــد ( 37 ــول النقـــ ــي أصـــ ــة فـــ ــداع مقدمـــ ــرة الإبـــ ــاس دائـــ ــاد، دار إليـــ ــكري عيـــ ، شـــ
 م.1987، 1العصرية، القاهرة، ط

، حمــودي زيــن الــدين عبــد الدراسات اللغويــة خــلال القــرن الرابــع الهجــري  ( 38
 م.2005،  1المشهداني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، ثدراســات فــي نقــد الأدب العربــي مــن الجاهليــة إلــى نهايــة القــرن الثال ــ ( 39
 م.1953بدوي طبانة، مطبعة مخيمر، القاهرة، 

ــافيزيقي ( 40 ــراب الميتـــ ــدين والاغتـــ ــوير الـــ ــاعي، دار التنـــ ــار الرفـــ ــد الجبـــ ، عبـــ
 م.2018،  1للطباعة والنشر، بيروت، ط

ديـــــوان أبـــــي دواد الأيـــــادي, جمعـــــه وحققـــــه: أنـــــوار محمـــــود الصـــــالحي,  ( 41
ــماء, ســـــــوريا, دمشـــــــق, ط ــامرائي, دار العصـــــ ــم الســـــ ــد هاشـــــ  ,1والـــــــدكتور أحمـــــ

 م.2010_ه1431
، تــح: عــدنان محمــود عبيــدات، مجلــة ديوان الأخنس بــن شــهاب التغلبــي ( 42

 م.2007،  1، ع4اتحادات الجامعات العربية للآداب، مج
ــي, وزارة  (43 ــودي القيسـ ــوري حمـ ــح: نـ ــلي, تـ ــر النهشـ ــن يعفـ ــود بـ ــوان الأسـ ديـ

 الثقافة والأعلام, الجمهورية العراقية, )د. ط( )د.ت(.  

الكبير ميمون بن قــيس, تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم, ديوان الأعشى   ( 44
 دار المعارف, القاهرة, )د.ط( )د.ت(.

ــوان امـــر  القـــيس, تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم, دار المعـــارف,  ( 45 ديـ
 , )د.ت(.2القاهرة, ط
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ــاهرة، ديـــوان البحتـــري  ( 46 ــيرفي، دار المعـــارف، القـ ، تـــح: حســـن كامـــل الصـ
 ، )د.ت(.3ط
, 1لطباعــــــة والنشــــــر, لبنــــــان, بيــــــروت, طديــــــوان جريــــــر, دار بيــــــروت ل ( 47

 م.1986 _ه1406
  ،1ط لبنان،  بيروت، الثقافة،  دار عباس، احسان: تح  عزة، كثير ديوان ( 48

 . م1971

ديــوان زهيــر بــن أبــي ســلمى, شــرحه وقــدم لــه: علــى حســن فــاعور, دار  ( 49
 ه.1988,  1الكتب العلمية, ط

ــاتم ديـــوان عـــدي بـــن الرقـــاع العـــاملي, تـــح: نـــوري حمـــودي  ( 50 القيســـي, وحـ
 _ه1407, 1صـــــالح الضـــــامن, مطبعـــــة المجمـــــع العلمـــــي العراقـــــي, بغـــــداد, ط

 م.1987
قه: مطــاع الطرابيشــي,  ( 51 ديوان عمــرو بــن معــد كــرب الزبيــدي, جمعــه ونســ 

 م.1985 _ه1405,  2مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق, ط
ــري  ( 52 ــي النميــ ــوان الراعــ ــتاينر ديــ ــرانتس شــ ــايبرت، دار فــ ــرت فــ ــح: راينهــ ، تــ
 م.1980،  1سبادن، بيروت، طبفي 
ديوان الطرماح, عني بتحقيقــه: رعــزة حســن, دار الشــرا العربــي, لبنــان,  ( 53

 م.1994 _ه1414,  2بيروت, سوريا, حلب, ط
ــدول  ( 54 ــة الــ ــيرفي, جامعــ ــل الصــ ــن كامــ ــح: حســ ــدي, تــ ــوان المثقــــب العبــ ديــ

 م.1971ه_  1391,  1العربية, معهد المخطوطات العربية, ط
جمــع وتحقيــق ودراســة: الــدكتور عبــد الــرحمن ديــوان المســيب بــن علــس,  (55

 م.2003_ه1432, 1محمد الوصيفي, مكتبة الآداب, القاهرة, ط
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، 1، تح: واضح الصــمد، دار صــادر، بيــروت، طديوان النابغة الجعدي ( 56
 م.1998
ديــوان النابغــة الــذبياني, تــح: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم, دار المعــارف,  ( 57

 , )د.ت(.2القاهرة, ط
، فــي ذكــر ســرقات أبــي الطيــب المتنبــي وســاقط شــعره  حةالرسالة الموض ( 58

   ، )د.ت(.1، دار صادر، بيروت، طالحاتميأبو علي  
، نــح: شــعيب الأرنــا وط، وعــادل مرشــد ســند الإمــام أحمــد مســند المكيــين (59

 وآخرون، إشراف: عبدالله بن عبد المحسن التركي، م سسة الرسالة، بيروت.

والتحريــف، أبــو أحمــد الحســن بــن عبــدالله  شــرح مــا يقــع فيــه التصــحيف ( 60
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القرن  المعيار   ( 5 نهاية  إلى  القديم  العربي  النقد  في  الالتزام  وقضية  الاجتماعي 

الهجري  رشيد  ، الخامس  محمد  السلام  عبد  جسام   ، أ.م.د.  طلب  ووفاء 
والآداب  ،الجميلي  للغات  الأنبار  جامعة  السنة    ،8ع  ،3مج  ،العراا  ، مجلة 
 . م2012 ،الثالثة

د: سعاد بنت فريح,  النقد الأدبي ومصادره في كتاب الموشح للمرزباني, إعدا ( 6
السعودية,   القرى,  أم  جامعة  الحارثي,  مريسي  بن  محمد   _ ه1430إشراف: 

 م. 2009
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 البحوث: 
العرب  ( 1 عند  الأدب  مفهوم  في   الآراء  بلا    ،تبيان  الورد  ،شارل    ، 8مج  ،مجلة 

 م. 1979
 وسام حسين جاسم,  ،ثنائية العفة والجرأة في الشعر الجاهلي _عنترة انموذجاً  ( 2

الإنسانية  للعلوم  التربية  كلية  بابل  ،مجلة  الأول  ، 29ع  ، جامعة    ، تشرين 
 . م2016

التغلبي ( 3 شهاب  بن  الأخنس  محمود    ، ديوان  عدنان  وشرح:  وتحقيق  جمع 
 . م2007 ،1ع ، 4مج  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب ، عبيدات

 حوليات   خرما ،  محمد الأدبي،  الخطاب تكوين  في  الاجتماعية المرجعية ( 4
 . م1995 ، 38ع التونسية،  الجامعة

محمد أنور اسماعيل    ، المرجعيات الثقافية في روايات الخيميائي لباولو كويلو ( 5
المستنصرية  ،جاسم الأساسية  ،الجامعة  التربية  الآداب  ،كلية  مداد    ، مجلة 
 . 29ع
 صاحب  جليل   البافقي، وحشي الفارسي للشاعر القرآنية الثقافية المرجعيات ( 6

  ،41ع ، 1مج الاجتماعية، والعلوم وللسانيات للفلسفة لارم  مجلة الياسري،
 . م2021

المرجعيات الثوافية في الوعي النودا لدى العرب في الورنين الثالث والرابع  (7

مج  ميسان,  أبحاث  مجلة  رزيج,  الزهرة  عبد  مازن  أ.م.د.  , 15الهجريين, 

 م. 2019, حزيران 29ع

الخواطر( موقف   ( 8 )توارد  التخاطر  ظاهرة  من  العرب  المجالي  ،النقاد    ، جهاد 
 . م1994 ،1ع  ، 9مج  ،الأردن ،مجلة م تة للبحوث والدراسات
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الثقافة  ( 9 على  والانفتاح  العربية  البيئة  خصوصية  بين  القديم  الأدبي  النقد 
الهادي  ،الأجنبية  واللغوية   ،سمية  والنقدية  الأدبية  للدراسات  القار     ، مجلة 
 . م2023 ،1ع ، 6مج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
  



 

 

abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon our master Muhammad (may God bless him and his family and 

grant him peace). 

Criticism in the Abbasid era was diverse in its references and 

different from other eras, in terms of the breadth, diversity and accuracy 

of its ideas, and some of them were renewed at times. And taking other 

dimensions more connected to reality and expressing it, based on the 

duality of society and culture, critics began to express different references 

that constitute the image of the literary movement in the third and fourth 

centuries AH. 

That is why the title of my dissertation came (Cultural references 

among Arab critics in the third and fourth centuries), which was 

graciously suggested by Dr. (Mazen Dawoud Salem). Examples of the 

texts of critics in this era. The main sources used in tracking these texts 

were the mothers of critical books such as (Al-Bayan wal-Tabyeen) and 

(The Animal) by Al-Jahiz, (Poetry and Poets) by Ibn Qutayba, (Al-Badi’ 

by Ibn Al-Moataz, and (Al-Wasata) by Al-Qadi Al-Jurjani , and (Al-

Muwashah) by Al-Marzbani and other basic critical sources, with the 

support of modern books and critical studies of the message and 

benefiting from it in its various fields. 

As for the difficulty of the topic, it lies in the lack of studies that 

deal with the references of Arab critics in that era, because most of the 

studies are concerned with a specific part of a particular critic, or they are 

critical studies in general. 

And based on the data of the research and ways of achieving and 

revealing them, the message plan came in a preface and three chapters. 

As for the first chapter, it was entitled: Religious references, and I 

made it into two sections, the first: Quranic references, and the second: 

Moral references, while the second chapter was entitled: Linguistic 

references, and I made it into two sections, the first: Right and wrong 

references, and the second: Strangeness and ease references. 

As for the third chapter, it was entitled: Other references, and it 

came in two sections, the first: social references, and the second: 



 

 

philosophical references, as it relied on presenting texts and then 

explaining the social and philosophical contexts that influenced critics 

and became apparent in their texts. 

And I concluded the letter with a conclusion in which I showed the 

most prominent findings of my findings, then I added them with a list of 

sources and references. I succeeded, and that is what I want, and if I 

deviate from the truth at times, that is the characteristic of a person. 

In conclusion, I would like to thank my supervisor, Prof. Dr. 

(Mohammed Abdel-Hassan Hussein) for the dedication he showed in 

guiding me for the good in my research subject by providing various 

sources, and for his good advice in directing the thesis and producing it 

with the desired scientific benefit. What they gave us of scientific and 

educational advice, they have all thanks and sincere prayers, and I thank 

everyone who contributed, even with a word, to the completion of this 

scientific effort, he has my sincere gratitude and thanks, and praise be to 

God, Lord of the worlds. 

 


